
أحمد سفلو

الأول مــن تشــرين الثانــي، كان اليــوم الأول فــي 
العــام الدراســي في »جامعة إدلــب« بمدينة إدلب، 
أول جامعــة مفتتحــة فــي المناطــق المحــررة، 

وتتبــع لــإدارة المدنيــة لـــ »جيــش الفتــح«.
يبلــغ عــدد الطــاب المســجلين فــي الجامعــة 
للعام الدراسي 2015 – 2016، خمسة آلاف 
طالــب مســتجد، وأربعــة آلاف طالــب مســتكمل 
ــو 24  ــى نح ــل إل ــروع وص ــدد ف ــاً، وبع تقريب
ــن  ــد أعل ــي والعلمــي. وكان ق ــن الأدب فرعــا بي
عــن تأســيس الجامعــة فــي 1\٩\2015 كهيئة 
مســتقلة تابعــة لــإدارة المدنيــة لمدينــة إدلــب، 
ــم تشــكيل كوادرهــا مــن دكاتــرة الجامعــات  وت
المنشــقين عــن النظــام مــن ذوي الاختصاصات 
الجامعيــة المختلفــة. وأفــاد مصــدر خــاص 
رفــض ذكــر اســمه، لـــ »صــدى الشــام«، عــن 

»تواصــل جامعــة إدلــب مــع المجالــس المحليــة 
ــق  ــن دمش ــي كل م ــررة ف ــق المح ــي المناط ف
وحمــص، مــن أجــل تأميــن مبــان لافتتــاح 
ــن«،  ــن المحافظتي ــرع للجامعــة ضمــن هاتي أف
مؤكــداً مــا تــم تداولــه عــن ســعي الجامعــة لعقد 
شــراكات مــع جامعــات دوليــة مــن أجــل تأميــن 
الحصــول علــى اعتــراف بالشــهادات التــي 
تصدرهــا الجامعــة. وبيّــن المصــدر نفســه، أن 
ــدى  ــع إح ــا م ــدت اجتماع ــة عق »إدارة الجامع
الجامعــات التركيــة بهــدف الشــراكة معهــا، 
ــن  ــادرة ع ــهادة الص ــراف بالش ــن الاعت وتأمي
جامعــة إدلــب«، إلا أنــه أوضــح أن »الجامعــة 
التركيــة طلبــت مبلــغ 100 دولار عن كل طالب 
مســجل فــي جامعــة إدلــب مــن أجــل إتمــام عقــد 
الشــراكة، الأمــر الــذي ســيرتب علــى الجامعــة 
ــل هــذا  ــون دولار ســنويا«. قوب ــع نحــو ملي دف
ــكلة  ــة المش ــل اللجن ــن قب ــض م ــرط بالرف الش
مــن جامعــة إدلــب حســب المصــدر، والــذي 

عــزا ذلــك إلــى »عــدم القــدرة علــى دفــع هــذا 
جهــات  أو  منظمــات  توافــر  لعــدم  المبلــغ، 
ــا  ــد حالي ــي تعتم ــة، والت ــوّل الجامع ــة تم داعم
فقــط علــى رســوم الطــاب، والبالغــة نحــو 

ــب«. ــن كل طال ــنوياً ع 200 دولار س
ــاب  ــن الط ــدد م ــد ع ــواز، أك ــياق م ــي س ف
مــن  بالإعفــاء  وعدتهــم  الجامعــة  إدارة  أن 
ــم تأميــن دعــم لهــا.  كافــة الرســوم فــي حــال ت
وقـُـدّر المبلــغ الــذي حصلــت عليــه الجامعــة من 
الطــاب بمــا يقــارب 2 مليــون دولار تقريبــاً 
حيــث ذكــر المصــدر أن »الدكتــور فــي الجامعــة 
ــغ عــدد  ــد بل يتقاضــى 600 دولار شــهريا، وق
أفــراد الــكادر التعليمــي ٨0 شــخصاً مــن حاملي 
ــة، و100  ــات مختلف ــي اختصاص ــوراه ف الدكت
مــن حملة شــهادة الماجســتير وحملــة الإجازات 
الجامعيــة«. وعــن ثقــة الطــاب بقــدرة الجامعة 
علــى تأميــن اعتــراف رســمي بشــهاداتها، قــال 
ــي  ــم ف ــن اليوســف، المقي ــد الرحم ــب عب الطال

مدينــة إدلــب وأحــد المقبوليــن فــي المعهــد 
البيطــري، فــي تصريــح لـ«صــدى الشــام«، أنــه 
ــراف  ــى اعت ــل بالحصــول عل ــه أم »لا أحــد لدي
بشــهاداتنا، لكــن الغريــق يتعلــق بقشــة عســى 

ــراف«. ــن اعت ــوا مــن تأمي أن يتمكن
للشــؤون  الجامعــة  رئيــس  نائــب  وكان 
العلميــة، الدكتــور زيــاد عبــود، قــد شــرح عبــر 
ــول،  ــالات القب ــة، عــن ح ــاة الجســر الفضائي قن
وبيـّـن أن »كل الطــاب الحاصليــن على الشــهادة 
 ،2015 حتــى   2011 عــام  مــن  الثانويــة 
بفرعيهــا الأدبــي والعلمــي، يحــق لهــم التقــدم، 
مــدارس  مــن  الشــهادة  مصــدر  كان  ســواء 
الليبيــة«.  الشــهادة  أو  الائتــاف  أو  النظــام 
ــها  ــام نفس ــج النظ ــى مناه ــة عل ــت الجامع وأبق
فــي التدريــس بعــد أن أجــرت بعــض التعديــات 
فــي كتــب القانــون والشــريعة، كمــا نشــرت 
علــى صفحتهــا فــي موقــع التواصــل الاجتماعــي 
»فيــس بــوك« القــرار الإداري رقــم )6(، والــذي 

ــع  ــع جمي ــى »رف ــة عل ــادة الثاني ــي الم ــص ف ين
الطــاب المســجلين فــي كليــات جامعة إدلــب الى 
ــى بصــرف النظــر عــن  الســنة الدراســية الأعل
النتائــج الامتحانيــة«. وكُلفت الشــرطة المشــكلة 
ــة  ــب، بحماي ــي إدل ــة ف ــل الإدارة المدني ــن قب م
أمــن الجامعــة، كمــا قامــت بإجــراء التحصينــات 
لحمايــة  كفاءتهــا  ورفــع  للمبانــي  الازمــة 
مســتقباً،  الطائــرات  قصــف  مــن  الجامعــة 
ــق الأول  ــو والطاب ــن القب ــى كل م واعتمــدت عل
والثانــي فــي إجــراء الــدروس، فيمــا تركــت كا 
مــن الطابقيــن الثالــث والرابــع مــن أجــل الحماية 

ــران. ــف الطي ــن قص م
حتــى هــذه اللحظــة، وصــل عــدد الطــاب 
آلاف  عشــرة  يقــارب  مــا  إلــى  بالجامعــة 
طالــب، وهــو مــا يشــكل حوالــي نصــف العــدد 
ــة للنظــام  ــب التابع ــة إدل ــي جامع المســجل ف
قبــل تحريــر مدينــة إدلــب مــن قبــل »جيــش 

ــل أشــهر. ــح«، قب الفت

أول جامعة في المناطق المحررة... 
تسعـة آلاف طالب يبدؤون العـام الدراسـي

الفيلسوف أحمد برقاوي 
لـ»صدى الشام«: 

جراح الشعوب لا تندمل... 
تبتسم عندما تنتصر

مهند شحادة

عــن  بعيديــن  ســورية  فلســطينيو  يكــن  لــم 
المشــاركة فــي الثــورة الســورية المباركــة، 
فــكان لهــم مــا كان للســوريين مــن مظاهــرات 

ســلمية ووقــوف فــي وجــه الظلــم والاســتبداد، 
وجنــوا مــا جنتــه أرض ســوريا وســكانها مــن 
قصــف ودمــار وقتــل، فبعــد أن تآمــر الأســد 
ــة،  ــع الصهاين ــرى م ــم الكب ــى قضيته الأب عل
أتــى الابــن ليكمــل مســيرة الأب، ولكــن بطريقــة 

ــرة. ــذه الم ــا ه ــر وضوح أكث

فلســطينيو ســوريا... بيــن مطرقة 
النظــام وســندان النــزوح المتكــرر

سعر صرف الليرة 
السورية يسجل رقماً 

قياسيا جديدا

ــاً  ــر انخفاض ــبوع الأخي ــال الأس ــورية خ ــرة الس ــهدت اللي ش
منــذ  لهــا  انخفــاض  أعلــى  لتســجل  الــدولار،  أمــام  حــاداً 
ــر  ــورة الســورية، حيــث وصــل ســعر الصــرف لأكث ــة الث بداي
ــجل  ــة ويس ــب بالموج ــق الذه ــورية، ليحل ــرة س ــن 355 لي م
بــدوره أعلــى ســعر بعــد 5 ســنوات مــن الارتفــاع ويصــل إلــى 

ــه11000 ليــرة. ــب تدارك ــف يج ــتقبل مخي ــوريون... مس ــال الس الأطف
سارة المراد

تنوعــت الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا الأطفــال فــي 
ســوريا خــال الســنوات الأربــع الماضيــة، وتفاقمــت 
ــزة للحــرب الســورية.  ــح إحــدى العامــات الممي لتصب
ــال  ــال معهــا مــن الجــوع والتشــرد والاعتق ــى الأطف عان
والتعذيــب والقتــل بأســاليب مختلفــة مــن قصــف وقنــص 
وخنــق بالأســلحة الكيميائيــة، ليتــرك ذلك على أجســادهم 
الصغيــرة وعقولهــم الغضــة ندبــاً لا يشــفيها إلا الزمــن.
لا يتوقــف تأثيــر الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا الأطفــال 
الســوريون علــى التأثيــر الجســدي فقــط، وإنما يتعــداه إلى 
التأثير النفســي وتبعاته على حاضر الأطفال ومســتقبلهم. 
وبهــدف التخفيــف مــن هــذه الآثــار، تعمــل العديــد 

مــن المنظمــات الحكوميــة والإنســانية والمجموعــات 
التطوعيــة، علــى تقديــم كل أنــواع الدعــم الــازم للأطفــال، 
وذلــك مــن خــال دورات تدريبية للأطفال وأخرى ارشــادية 
للمدرســين والأهالــي، مــن أجــل التعــرف علــى الأســاليب 
الصحيحــة للتعامــل مــع الأطفــال فــي ظــل تعرضهــم لذلــك 

الكــم الهائــل مــن الضغــوط النفســية والجســدية.
تؤكــد ابتســام لبابيــدي مســؤولة الدعــم النفســي فــي 
منظمة إنســانية، لـ«صدى الشــام« أن »لمشــاهد القتل 
والدمــار والتعذيــب التــي عايشــها الأطفــال الســوريون 
تأثيــر مدمــر علــى نفســيتهم وأفكارهــم، ويتوجــب 
ــوا  ــوريين، أن يكون ــع الس ــى جمي ــي وعل ــى الأهال عل
واعيــن لخطــورة ذلــك، وأن يقدمــوا الدعــم المناســب 
ــن  ــك المشــاهد م ــى محــو تل ــال لمســاعدتهم عل للأطف

ذاكراتهــم«.

"حرامي مول".. 
متجر يستغل حاجات اللاجئيـــن 

في مخيـم الأزرق الأردنـي

في سبيل الهجرة... 
سويون يبيعون بيوتهم بنصف قيمتها

كمال سروجي

ــم  ــا رغ ــى أورب ــرة إل ــات الهج ــوريون رح ــل الس يواص
ــة  ــفر صعوب ــه الس ــد في ــذي يزي ــتاء ال ــل الش ــول فص حل
ومشــقة وخطــراً علــى حيــاة راكبــي قــوارب المــوت. 
ــا  ــع م ــفر ببي ــون بالس ــوم الراغب ــالات يق ــم الح ــي معظ ف

أمكــن مــن ممتلكاتهــم لتأميــن تكاليــف الســفر مــن جهــة، 
ولشــعور بعضهــم بأنهــم ربمــا لــن يعــودوا فــي الأمــد 
ــا  ــى أوروب ــزوح إل ــة الن ــب مــن جهــة أخــرى. حرك القري
ــى  ــول عل ــوات للحص ــزات وخط ــن تجهي ــبقها م ــا يس وم
ــع  ــى المجتم ــدة عل ــر جدي ــود ظواه ــببت بوج ــال، تس الم
الســوري، كمــا تركــت أثرهــا علــى العديــد مــن النواحــي 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة.
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لخَّــصَ مؤتمــر فيينــا الأخيــر الــذي 
انتهــى الجمعــة الفائــت علــى أن يشــهد 
أســبوعين،  نحــو  بعــد  ثالثــاً  لقــاء 
ــر، إذ  ــى حــد كبي المشــهد الســوري إل
حضــرت الــدول الفاعلــة فــي الميــدان 
ــه، دون أن يحضــر  ــه ومآلات وتطورات
ــي،  ــرٍ دول ــوريين، لمؤتم ــن الس أي م
ــر  ــاوض، وتعث ــى ســبيل التف ــد عل عُق
مجــدداً فــي الخــروج بنتائــج واضحــة، 
التــي  التصريحــات  تباينــت  وإن 
ــة  ــاط العالق ــل النق ــع ترحي ــه، م أعقبت

ــة. ــات المقبل ــى المباحث إل
وحضــر المؤتمــر كل مــن: الولايات 
المتحــدة وروســيا والصيــن ومصــر 
وفرنســا وألمانيــا وإيــران والعــراق 
وعُمــان  ولبنــان  والأردن  وإيطاليــا 
وقطــر والســعودية وتركيــا والإمــارات 
الأمــم  إلــى  بالإضافــة  وبريطانيــا، 
ــي  ــوث الأمم ــدة، ممثلــة بالمبع المتح
ــتيفان دي ميســتورا. ــى ســورية س إل
وصــدر بيــانٌ ختامــي فــي نهايــة 
ــه تكــرار  ــات، يمكــن القــول إن المباحث
لــكام كانــت نفــس الــدول المعنيــة، قــد 
ــدة، دون أن  ــبات ع ــي مناس ــه ف ذكرت
ــرج  ــة، أو يخ ــدداتٍ واضح ــي بمح يأت
بقــرارات يمكــن أن توصــف بـــ »خرق 

ــر مســبوق. سياســي« غي
وجــاء فــي نــص البيــان الختامــي، 
علــى  المشــاركة  الــدول  تأكيــد 
»ضــرورة مناقشــة القضايــا الرئيســية 
ــث  ــي ســوريا وبح ــرب ف ــف الح ووق
ســبل إنهــاء العنــف فــي أقــرب وقــت 
ــان تحــدث عــن  ممكــن«، كمــا أن البي
ــود، هــذا نصهــا: 1- وحــدة  تســعة بن
ســوريا واســتقالها وســامة أراضيها 
وهويتهــا العلمانيــة أمــور أساســية. 
ــة ســتظل قائمــة.  2- مؤسســات الدول
يجــب  الســوريين  كل  حقــوق   -3
حمايتهــا بصــرف النظــر عــن العــرق 
ضــرورة   -4 الدينــي.  الانتمــاء  أو 
الدبلوماســية  الجهــود  كل  تســريع 
ــول  ــان وص ــرب. 5- ضم ــاء الح لإنه
مناطــق  لــكل  الإنســانية  المنظمــات 
ســوريا، وســيعزز المشــاركون الدعــم 
للنازحيــن داخليــا ولاجئيــن وللبلــدان 
علــى  الاتفــاق   -6 المســتضيفة. 
ضــرورة هزيمــة تنظيــم »داعــش« 
وغيــره مــن الجماعــات الإرهابيــة، 
ــي  ــن الدول ــس الأم ــا مجل ــا صنفه كم
 -7 المشــاركون.  عليــه  واتفــق 
توجيــه الدعــوة للأمــم المتحــدة لجمــع 
فــي  والمعارضــة  الحكومــة  ممثلــي 
ــة سياســية تفضــي  ــي عملي ســوريا ف
إلــى تشــكيل حكومــة ذات مصداقيــة 
أن  علــى  طائفيــة،  وغيــر  وشــاملة 
يعقــب تشــكيلها وضــع دســتور جديــد 

انتخابــات. وإجــراء 

تسعى جامعة إدلب لعقد شراكات مع جامعات دولية للاعتراف بشهادتها )خاص صدى الشام(

دوري أبطال أوروبا.. 
دي ماريا يعــود للبرنابيو... 

والبايــرن ينادي بالثأر
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مــن المؤكــد أن الســوريين بقــدر ما كانوا قبيــل الانتخابات 
العامــة يحــذرون بعضهــم بعضــاً مــن الإدلاء بآرائهــم 
حــول الانتخابــات التركيــة، قــد كانــوا مهتميــن بهــا أكثــر 
مــن الأتــراك أنفســهم بكثيــر. ولعــب الخطــاب السياســي 
للمعارضــة التركيــة دوراً رئيســاً بهــذا الاهتمــام. فرئيــس 
حــزب الشــعب الجمهــوري، كمــال قلتشــدار أوغلــو، 
لا يفــوّت فرصــة إلا ويعــد ناخبيــه بطردهــم مــن تركيــا، 
والأخطــر مــن هــذا أنــه يتعهــد بطردهــم إلــى ســورية لعدم 
وجــود مــكان يســتقبلهم. إضافــة إلــى أن موقــف رئيــس 
هــذا الحــزب المؤيــد للنظــام الســوري زاد مــن مخاوفهــم 
لأن نجاحــه يمكــن أن يغلــق الحــدود بصــورة نهائيــة حتى 

عــن الدعــم للمعارضــة المســلحة. 
مــن جهــة أخــرى، هنــاك تســريبات وتوقعــات كثيــرة 
بــأن تقــدم تركيــا دعمــاً أكبــر للمعارضــة الســورية 
المســلحة مــن شــأنه أن يحــدث فارقــاً علــى الأرض 
التدخــل  زاد  التــي  للأزمــة  سياســي  بحــل  يســاهم 
الروســي مــن تعقيدهــا. وهنــاك أيضــاً أمــل بتنظيــم 
ــمية  ــة الرس ــذ الحدودي ــر المناف ــوريين عب ــور الس عب
ــل  ــم قبي ــدود ت ــاق الح ــا، لأن إغ ــورية وتركي ــن س بي
الانتخابــات الماضيــة بذريعــة معلومــات مخابراتيــة 
حــول محاولــة النظــام الســوري القيــام بأعمــال إرهابية 
مــن أجــل تعطيلهــا، وهكــذا فــإن فــوز العدالــة والتنميــة، 

ــة. ــذه الذريع ــيبطل ه س
لقــد كانــت اســتطاعات الــرأي العــام التركــي تعطــي 
ــع  ــن 44% و45%، وبالطب ــة بي ــة والتنمي ــزب العدال ح
ــون نقطــة  ــة وأربع ــم حــرج جــداً، فالأربع ــذا رق ــإن ه ف
ــرده،  ــة بمف ــكيل حكوم ــة لتش ــة والتنمي ــي العدال لا تكف
ــا  ــذا م ــكيلها، وه ــن تش ــه م ــون تمكن ــة وأربع والخمس
ــدء  ــى الب ــة حت ــة مجهول ــات التركي تــرك نتائــج الانتخاب
ــد  ــى بع ــق ســائداً حت ــي هــذا القل ــج، وبق بإصــدار النتائ
البــدء بإصدارهــا، فعندمــا رُفــع الحظــر المفــروض 
علــى بــث النتائــج كانــت حوالــي خمســين بالمائــة مــن 
الصناديــق قــد فتُحــت، وهــذه نســبة كافيــة لإعطــاء فكرة 
ــة  شــبه مؤكــدة عــن النتائــج، وتبيــن بــأن حــزب العدال
ــى  ــات، وعل ــي الانتخاب ــراً ف ــوزاً كبي ــق ف ــة حق والتنمي
الرغــم مــن هــذا كان المتصلــون بــي جميعــاً يســألونني: 

ــد ســاعات؟«. ــر النتيجــة بع ــن أن تتغي ــل يمك »ه
ــة  ــة والتنمي ــاد حــزب العدال ــر، وع ــم تتغي ــع ل بالطب
قويــاً كمــا كان، ويمكنــه أن يتخــذ القــرارات التــي تخــدم 
مصالــح تركيــا مــن وجهــة نظــره، وغالبيــة الاجئيــن 
الســوريين يعتبــرون أن هــذه القــرارات لا بــد مــن 
ــادي  ــام يع ــود نظ ــو، فوج ــه ه ــع مصالح أن تنســجم م
تركيــا جنوبهــا علــى طــول الحــدود لــن يخــدم المصالــح 

ــة. ــة التركي القومي
الآن مــن المؤكــد أن حــزب العدالــة والتنميــة ســيحكم 
ــاً  ــذا ســجل رقم ــع ســنوات أخــرى، وبه ــدة أرب ــا م تركي
قياســياً جديــداً فــي التاريــخ التركــي، فليــس فــي تاريــخ 
تركيــا الحديــث بعــد التحــول مــن حكم الحــزب الواحــد إلى 
التعدديــة الحزبيــة، والتنافــس السياســي فــي الانتخابــات 
عــام 1٩46 أي حــزب فــاز بثــاث دورات انتخابيــة 
ــد حقــق هــذا الفــوز.  ــة ق ــة والتنمي ــة، وكان العدال متتالي
وجــاءت انتخابــات الأول مــن تشــرين الثانــي لتعطــي 
الحــزب دورة رابعــة، وهــذا رقــم قياســي تاريخــي، مــن 

ــا التــي نعيشــها. غيــر المتوقــع أن يكُســر فــي حياتن
ــت أحــزاب المعارضــة  ــج، اعترف ــد ظهــور النتائ عن
بانتصــار حــزب العدالــة والتنميــة، وأعلنــت احترامهــا 
ــوري  ــي الشــعب الجمه ــن حزب ــإرادة الشــعبية، ولك ل
والشــعوب الديمقراطــي اعتبــرا نفســيهما فائزيــن، فقــد 
ــة  ــارب النقط ــا يق ــوري م ــزب الشــعب الجمه ــق ح حق
متقدمــاً عــن نتيجتــه الســابقة التــي حصــل عليهــا فــي 
ــات الســابع مــن حزيــران، أمــا حــزب الشــعوب  انتخاب
ــه  ــاً، ولكن ــط تقريب ــاث نق ــع ث ــد تراج ــي فق الديمقراط
الدعايــة  مــن  والتنميــة  العدالــة  هــدف  أن  اعتبــر 
المضــادة لــه هــو نزولــه تحــت عتبــة العشــرة بالمائــة 
التــي تؤهلــه لانتخابــات، وقــد فشــل بتحقيــق هــذا 

ــو منتصــر. ــك فه ــدف، لذل اله
صحيــح أن الانتخابــات حســمت الأمــر، وأنهــت الجدل 
ــر مــن الســوريين  ــة وجــوه كثي ــت الضحك ــم، وعل القائ
ــد  ــن لا أح ــا، ولك ــن إليه ــا والاجئي ــي تركي ــن ف المقيمي
ــا الســوريون  ــي يعقده ــال الت ــت الآم ــا إذا كان ــرف م يع
علــى حــزب العدالــة والتنمية ســتتحقق أم لا. خاصة وأن 
ــة والتنميــة نفســه كان حــذراً بتصريحاتــه  حــزب العدال
التــي قدمهــا، وفضّــل رئيــس هــذا الحــزب، أحمــد داوود 
ــى عكــس  ــاً عل ــاً تصالحي ــاً هادئ ــدم خطاب ــو، أن يق أوغل
ســلفه، ورئيــس الجمهوريــة، رجــب طيــب أرضوغــان، 

الــذي عُــرف بتصريحاتــه الحــادة.
علــى صعيــد السياســة الخارجيــة، هنــاك اســتحقاقات 
كبيــرة، وتعقيــدات أكبــر يمكــن ألا تســمح لحــزب العدالة 
والتنميــة بــأن يحققهــا. فالدخــول الأمريكــي الأكثــر 
فاعليــة علــى الأرض، والبــدء بإرســال مستشــارين 
عســكريين إلــى الشــمال الســوري هــو قيــد جديــد أمــام 
ــا فــي الشــمال الســوري. مــن المعــروف، وحتــى  تركي
شــبه الرســمي، أن عناصــر مــن قــوات أمريكيــة كانــت 
موجــودة علــى الأرض قبــل إعــان الولايــات المتحــدة 
رســمياً عــن إرســالهم، وقــد ظهــر هــذا عندمــا قصفــت 
الطائــرات التركيــة بعــض مواقــع داعــش، واحتــج 
علمهــم،  دون  تــم  لأنــه  القصــف  علــى  الأمريــكان 
ــة عناصــر تعرضــوا للخطــر.  ــي المنطق ــم ف وكان لديه
ــدم  ــي تق ــدول الت ــددت روســيا ال ــة أخــرى، ه ــن جه م
مضــادات جويــة للمقاتليــن ضــد النظــام الســوري بعــد 
ــع وصــول  ــة تمن ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي أن كان

هــذا النــوع مــن الســاح.
لا شــك أن الدعــم إن حصــل لــن يحصــل بشــكل 
علنــي، وهنــاك الكثيــر مــن تجــار الســاح بطــرق 
ــا  ــط. وفيم ــى الخ ــوا عل ــن أن يدخل ــرعية يمك ــر ش غي
ــر هــذا النــوع مــن  ــة تمري ــو قــررت الحكومــة التركي ل
ــا. ــاً دونه ــي حائ ــد الروس ــف التهدي ــن يق ــاح، ل الس
ــة والتنميــة تقديــم وعــود  نعــم، تجنــب حــزب العدال
ــك  ــة حــول المســتجدات الســورية، وكل مــا هنال حقيقي
آمــال. وبالطبــع ليــس أمــام الســوريين خيــار آخــر، 
فالأحــزاب الأخــرى تهددهــم، وتهددهــم بحياتهــم، لهــذا 
جــاء نجــاح العدالــة والتنميــة الكبيــر هــذا متنفســاً لهــم، 

ولكنــه متنفســاً بالأمــل حتــى الآن. 

تنفس اللاجئون 
السوريون الأمل

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

قوات المعارضة أبدت مقاومة حديدة في معركة ريف حلب الجنوبي  )الانترنت(

لم يخرج المؤتمر بقرارات يمكن وصفها خرقاً سياسياً  )الانترنت(

تحركات النظام في حلب

بين البحث عن طريق إمداد جديد 
والوصول إلى كفريا والفوعة

مصطفى محمد

خافــاً لمــا كان متوقعــاً، واصلــت قــوات النظــام 
هجومهــا علــى مناطــق ســيطرة المعارضــة 
فــي ريــف حلــب الجنوبــي رغــم قطــع طريــق 
"أثريا-خناصــر"، وهــو طريــق الإمــداد البري 

الوحيــد لقــوات النظــام إلــى مدينــة حلــب.
ويبــدو أن التغيــرات فــي خارطــة الســيطرة 
علــى الأرض، وخصوصــاً بعــد خســارة قــوات 
النظــام لمســافات كبيــرة علــى طريــق الإمــداد 
الســريع لحســاب تنظيــم "الدولــة الإســامية" 
شــرقي مدينــة حلــب أخيــراً –التــي يســتبعد 
اســتعادتها-  إمكانيــة  عســكريون  مراقبــون 
جعلــت الغايــة مــن تحــركات النظــام البحــث 
عــن طريــق جديــد، يمــر عبــر الريــف الجنوبــي 

ــب. ــة حل لمدين
ــد  ــة، وبع ــذه الرغب ــق ه ــبيل تحقي ــي س وف
فشــل قــوات النظــام فــي الوصــول مباشــرة إلى 
ــل المقاومــة  ــاً، بفع ــي غرب ــب الدول ــق حل طري
ــة التــي أبدتهــا قــوات المعارضــة فــي  الحديدي
تلــة العيــس القريبــة مــن الطريــق الدولــي 
قــوات  نجحــت  طومــان،  وخــان  والحاضــر 
ــاف  ــة الالتف ــي محاول ــبياً، ف ــو نس ــام، ول النظ
علــى هــذه القــرى، وذلــك بالتقــدم إلــى جنــوب 

ــرى. ــك الق ــي تل غرب
وفــي ظهيــرة يــوم الأحــد الفائــت، ســيطرت 
قــوات النظــام علــى قــرى مريميــن والحميــدي 
ــف  ــف الري ــع بمنتص ــي تق ــرة الت ــة البنجي وتل
كامــل،  بشــكل  عليــه  والمشــرفة  الجنوبــي 
وهــي عبــارة عــن سلســلة مــن الجبــال تكشــف 
أكثــر مــن 70 قريــة فــي الريــف الجنوبــي 
بمــا  الإدلبــي،  الشــرقي  والشــمالي  الحلبــي 
فيهــا مدينتــي أبــو الضهــور وســراقب، ولا 
تبعــد ســوى 15 كيلــو متــر عــن طريــق حلــب-

دمشــق الدولــي.
لجيــش  الإعامــي  المكتــب  مديــر  ورأى 
الحســين، خــال  الفتــاح  المجاهديــن، عبــد 
أن  الشــام"،  "صــدى  بـــ  خــاص  حديــث 

"معالــم طريــق الإمــداد الجديــد لقــوات النظــام 
ــى أن  ــت تتضــح شــيئاً فشــيئاً"، وأشــار إل بات
"حوالــي 30% مــن إجمالــي هــذا الطريــق 

صــار فــي يــد قــوات النظــام".
ــد  ــق الجدي ــات الطري الحســين رســم إحداثي
الــذي ســينطلق مــن منطقــة الشــيخ ســعيد 
غــرب حلــب، إلــى الوضيحــي ومنهــا إلــى تــل 
ســلطان مــروراً بســبخة المطــخ، ووصــولاً 
إلــى ســنجار ومنهــا إلــى معــردس فــي حمــاة.
ــي وأقصــر  ــق محم ــذا الطري ــال: "إن ه وق
مــن طريــق خناصــر أثريــا، ولقــد اســتطاع 
ــق  ــذا الطري ــث ه ــى ثل ــيطر عل ــام أن يس النظ
تقريبــاً، وبالتالــي ســتتضح معالــم هــذا الطريق 
ــة  ــوات المعارض ــن ق ــب. لك ــت القري ــي الوق ف
والفصائــل  الخطــة،  هــذه  خطــورة  أدركــت 

أرســلت مــؤازرات لمجابهــة هــذا المخطــط، 
ــن". ــش المجاهدي ــا جي ــن بينه م

لكــن للناشــط الإعامــي زكريــا الإبراهيــم 
ــر  ــي، رأي مغاي ــف الجنوب ــي الري ــد ف المتواج
تمامــاً عــن رأي الحســين الســابق، فهــو يــرى 
أن النظــام لا يســعى لفتــح طريــق إمــداد جديــد 
ــي  ــى قريت ــول إل ــى الوص ــعى إل ــا يس ــدر م بق
ــي  ــام، ف ــن للنظ ــة" المواليتي ــا والفوع "كفري
الريــف الإدلبــي، واللتيــن لا تبعــدان أكثــر مــن 

ــب. ــر عــن طريــق حل ــو مت 15 كيل
إيعــاز  إلــى  الدفــع  وعــزا الإبراهيــم هــذا 
إيرانــي مباشــر لقــوات النظــام، وقال لـــ "صدى 
الشــام": "الريــف الإدلبــي فــي خطــر، والدعــم 
الروســي الــذي تؤمنــه التغطيــة الجويــة يجعــل 
ــذا  ــال. وه ــد المن ــس بعي ــر لي ــق هــذا الأم تحقي

ــادر  ــم تب ــي حــال ل ــق ف الســيناريو وارد التحقي
فصائــل إلــى تعزيــز وتقويــة دفاعتهــا، فــي 

ــراف". ــة الأط ــة ومترامي ــة مفتوح منطق
وعلــى الصعيــد الإنســاني، وصــل عــدد نازحي 
ــا،  ــى 350 ألف ــوب" إل ــي "المنك ــف الجنوب الري
بــدون  أوضاعــاً صعبــة،  يواجهــون  وهــؤلاء 
رعايــة صحيــة، بعــد خــروج المشــافي عــن 
الخدمــة عقب اســتهدافها مــن الطيران الروســي.
ــور  ــب الحــرة، الدكت ــر صحــة حل وكان مدي
ياســر درويــش، وصــف خــال مؤتمــر عقدتــه 
اســتهداف  الأحــد،  حلــب  طــوارئ  غرفــة 
قبــل  مــن  الحلبــي  الجنــوب  فــي  المشــافي 
ــيراً  ــف"، مش ــي بـــ "المؤس ــران الروس الطي
ــة  ــن الخدم ــة ع ــز صحي ــروج 3 مراك ــى خ إل

فــي الجنــوب خــال الحملــة الأخيــرة.

النظام 
سيطر على 

ثلث الطريق 
الجديد لإمداد 

قواته إلى 
حلب

التغيرات 
في خارطة 

السيطرة 
على الأرض 

أجبرت 
النظام على 

البحث عن 
طريق جديد 

لإمداد

350 ألف نازح 
من ريف حلب 

الجنوبي 
يواجهون 

أوضاعاً 
صعبة

لقاء فيينا بدون سوريين: الاستعصاء السياسي مستمر
صدى الشام

لخَّــصَ مؤتمــر فيينــا الأخيــر الــذي انتهــى 
الجمعــة الفائــت علــى أن يشــهد لقــاء ثالثــاً بعــد 
ــى حــد  نحــو أســبوعين، المشــهد الســوري إل
كبيــر، إذ حضــرت الــدول الفاعلــة فــي الميــدان 
أي  يحضــر  أن  دون  ومآلاتــه،  وتطوراتــه 
ــى  ــد عل ــي، عُق ــرٍ دول ــوريين، لمؤتم ــن الس م
ســبيل التفــاوض، وتعثــر مجــدداً فــي الخــروج 
بنتائــج واضحــة، وإن تباينــت التصريحــات 
التــي أعقبتــه، مــع ترحيــل النقــاط العالقــة إلــى 

ــة. ــات المقبل المباحث
الولايــات  مــن:  كل  المؤتمــر  وحضــر 
ــن ومصــر وفرنســا  المتحــدة وروســيا والصي
ــا والأردن  ــراق وإيطالي ــران والع ــا وإي وألماني
ولبنــان وعُمــان وقطــر والســعودية وتركيــا 
ــم  ــى الأم ــة إل ــا، بالإضاف ــارات وبريطاني والإم
إلــى  الأممــي  بالمبعــوث  ممثلــة  المتحــدة، 

ســورية ســتيفان دي ميســتورا.
نهايــة  فــي  ختامــي  بيــانٌ  وصــدر 
ــكام  ــرار ل ــه تك ــول إن ــن الق ــات، يمك المباحث
ــه فــي  ــة، قــد ذكرت ــدول المعني كانــت نفــس ال
بمحــدداتٍ  يأتــي  أن  دون  عــدة،  مناســبات 
أن  يمكــن  بقــرارات  يخــرج  أو  واضحــة، 

توصــف بـــ "خــرق سياســي" غيــر مســبوق.
ــد  ــي، تأكي ــان الختام ــص البي ــي ن ــاء ف وج
الــدول المشــاركة علــى "ضــرورة مناقشــة 
فــي  الحــرب  ووقــف  الرئيســية  القضايــا 
ســوريا وبحــث ســبل إنهــاء العنــف فــي أقــرب 
وقــت ممكــن"، كمــا أن البيــان تحــدث عــن 
ــود، هــذا نصهــا: 1- وحــدة ســوريا  تســعة بن
وهويتهــا  أراضيهــا  وســامة  واســتقالها 
مؤسســات   -2 أساســية.  أمــور  العلمانيــة 
الدولة ســتظل قائمة. 3- حقوق كل الســوريين 
يجــب حمايتهــا بصــرف النظــر عــن العــرق 
تســريع  ضــرورة   -4 الدينــي.  الانتمــاء  أو 
الحــرب.  لإنهــاء  الدبلوماســية  الجهــود  كل 
الإنســانية  المنظمــات  وصــول  ضمــان   -5
ــاركون  ــيعزز المش ــوريا، وس ــق س ــكل مناط ل
ــدان  ــن وللبل ــا ولاجئي ــن داخلي ــم للنازحي الدع
ضــرورة  علــى  الاتفــاق   -6 المســتضيفة. 
مــن  وغيــره  "داعــش"  تنظيــم  هزيمــة 
الجماعــات الإرهابيــة، كمــا صنفهــا مجلــس 
الأمــن الدولــي واتفــق عليــه المشــاركون. 7- 
توجيــه الدعــوة للأمــم المتحــدة لجمــع ممثلــي 
الحكومــة والمعارضــة فــي ســوريا فــي عمليــة 
سياســية تفضــي إلــى تشــكيل حكومــة ذات 
ــى أن  ــة، عل ــر طائفي ــاملة وغي ــة وش مصداقي
يعقــب تشــكيلها وضــع دســتور جديــد وإجــراء 

انتخابــات.

ويتضمــن البنــد الســابع كذلــك إجــراء هــذه 
المتحــدة  الأمــم  إشــراف  تحــت  الانتخابــات 
ــر  ــى المعايي ــزام أعل بموافقــة الحكومــة، وبالت
الدوليــة للشــفافية والمحاســبة، وأن تكــون 
ــم  ــوريين، ومنه ــكل الس ــق ل ــة يح ــرة نزيه ح
المغتربــون، المشــاركة فيهــا. ٨- ســوريا هــي 
ــية  ــة السياس ــذه العملي ــود ه ــك وتق ــي تمل الت
ــتقبل  ــدد مس ــن يح ــو م ــوري ه ــعب الس والش
الأمــم  ومعهــم  المشــاركون   -٩ ســوريا. 
ــذ وقــف  ــات وتنفي المتحــدة، سيدرســون ترتيب
لإطــاق النــار بــكل أنحــاء البــاد يبــدأ فــي 
ــة  ــذه العملي ــع ه ــوازي م ــخ محــدد، وبالت تاري

السياســية الجديــدة".
كمــا اتفــق المشــاركون علــى عقــد اجتمــاع 
هــذه  لمواصلــة  أســبوعين  بعــد  مماثــل 
المباحثــات، إذ تشــير التصريحــات التــي وردت 
علــى لســان بعــض مســؤولي الــدول المعنيــة، 
ــل بشــار  ــى حــلٍ بشــأن رحي ــم تصــل إل إنهــا ل
هــذه  الخــاف حــول  بــل ومــا زال  الأســد، 

ــه. ــي مكان ــراوح ف ــة ي القضي
ــادل  ــعودي، ع ــة الس ــر الخارجي ــال وزي وق
الجبيــر، الســبت الماضــي، إن "توقيــت رحيــل 
الرئيــس الســوري بشــار الأســد وانســحاب 
المقاتليــن الأجانــب لا يــزالان إحــدى نقــاط 
الخــاف الرئيســية للتوصــل إلــى حــل دائــم 

ــورية". ــي س ــرب ف للح

مشــاركته  خــال  الجبيــر  كام  وجــاء 
إذ  الأمنــي،  المنامــة  حــوار  مؤتمــر  فــي 
ــل  ــى التوص ــن عل ــن قادري ــم نك ــاف: "ل أض
إلــى اتفــاق"، لكنــه أكــد علــى موقــف بــاده 
الداعــي لرحيــل الأســد، وأنــه "كلمــا كان 
بــأن  موضحــاً  أفضــل".  كان  كلمــا  أقــرب 
"وجــود مقاتليــن أجانــب، إيرانييــن علــى 
وجــه الخصــوص، يشــكّل عقبــة أمــام إنهــاء 

القتــال".
أمــا وزيــر الخارجيــة الإيرانــي محمــد جــواد 
ــران،  ــه لطه ــب عودت ــد أشــار عق ــف، فق ظري
ــى أن "الحاضريــن طرحــوا فــي مبادراتهــم  إل
موضــوع مصيــر الرئيــس الســوري بشــار 
الأســد"، قائــاً بــأن "الأمــر واضــح بالنســبة 
لإيــران، فمصيــر الأســد يحــدده الســوريون 

ــهم". أنفس
ــا"،  ــة "إرن ــاء الإيراني ــة الأنب ــت وكال ونقل
ــاع  ــن اجتم ــدف م ــه: "اله ــف، قول ــن ظري ع
فيينــا هــو تســريع الحــل السياســي"، وإن 
طهــران "أكــدت هنــاك علــى ضــرورة شــن 
حــرب حقيقيــة ضــد التنظيمــات الإرهابيــة، 
ــورية".  ــتقبل س ــكل مس ــم ش ــأت لترس ــم ت ول
وفــي حيــن لــم تخــرج تصريحــات باقــي 
الــدول عــن ذات الســياق، إذ بــدا الاســتعصاء 
ــاء،  ــن الفرق ــتمراً بي ــاً ومس ــي واضح السياس
وزيــر  لســان  علــى  موقفهــا  أنقــرة  أكــدت 
ــأن  ــو، ب ــينيرلي أوغل ــدون س ــا فري خارجيته
الدولــة  بقــاء  أمــام  الوحيــدة  "المشــكلة 
بشــار  ببقــاء  تتمثــل  موحــدة  الســورية 
الأســد"، وأضــاف إن "مــا يحاولــه الأســد 
دولــة  تشــكيل  هــو  الحقيقــة،  فــي  الآن 
ــى  ــراه عل ــا ن ــي ســورية، وهــذا م ــرة ف مصغ
ــال  ــا ق ــي، عندم ــو الماض ــي يولي الأرض. وف
ــد ســلطاته فــي كل  ــه تمدي ــم يعــد بإمكان ــه ل إن
الدولــة، فإنــه اعتــرف بطريقــة مــا أنــه ذاهــب 

إلــى الخطــة ب ".
واعتبــر أوغلــو فــي حديــث نقلتــه عنــه 
وكالــة الأناضــول قبــل يوميــن، بـــ "أن روســيا 
ــي  ــكري ف ــا العس ــراً بتدخله ــأ كبي ــب خط ترتك
ســورية، وقــد عبرنــا لهــم أن مــا يقومــون بــه 
خطــأ، وأنهــم يصبحــون جــزءاً مــن الحــرب، 
وهــي ليســت فــي صالحهــم أو فــي صالــح 

ــام". ــكل ع ــة بش ــورية أو المنطق س
وجــاء كام الوزيــر التركــي، قبــل ســاعات 
فــي  والتنميــة  العدالــة  حــزب  فــوز  مــن 
الانتخابــات التــي جــرت أول أمــس الأحــد، إذ 
ــه  ــر الرســمية( حصول ــج )غي ــرت النتائ أظه
علــى نحــو 50% مــن أصــوات الناخبيــن، 
مــا يؤهلــه لتشــكيل حكومــة جديــدة للبــاد 
ــا للتحــرك  ــع تركي ــد يدف بمفــرده، وهــو مــا ق
بشــكل أوســع ممــا كان الوضــع عليــه خــال 
نتائــج  أن  إذ  الماضيــة،  الخمســة  الأشــهر 
حزيران/يونيــو  مــن  الســابع  انتخابــات 
الســابق فــي البــاد، دفعــت لتشــكيل حكومــة 
ائتافيــة مــن مختلــف الأحــزاب )التــي دخلــت 
مــن  مواقفهــا  تتبايــن  والتــي  البرلمــان(، 

الســورية. القضيــة 
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فراس محمد

يشــهد القطــاع الزراعــي فــي منطقــة جرابلــس 
تدهــورا كبيــرا، بســبب الصــراع الدائــر بيــن 
تنظيــم داعــش، والوحــدات الكرديــة على ضفتي 
نهــر الفــرات، والــذي يشــكل الحــد الفاصــل بيــن 

مناطــق ســيطرة الطرفيــن المتصارعيــن.
وأفــاد ناشــطون فــي المنطقــة أن الإنتــاج 
الزراعــي الــذي يشــكل مصــدر الدخــل الأساســي 
لمعظــم ســكان المنطقــة، شــهد خســائر فادحــة 
داعــش  تنظيــم  بيــن  الصــراع  انــدلاع  منــذ 
والوحــدات الكرديــة للســيطرة علــى ضفــاف 

ــة  ــذي تشــكل الســهول الخصب ــرات، ال نهــر الف
علــى جانبيــه مــا نســبته ٩0-٩5 % مــن نســبة 

ــة والصالحــة للزراعــة. الاراضــي المروي
منطقــة  مــن  الفاحيــن  أحــد  أحمــد،  أبــو 
المناطــق  فــي  "العمــل  إن  قــال  جرابلــس، 
فالألغــام  لانتحــار،  أقــرب  الأن  الزراعيــة 
الزراعيــة  المنطقــة  طــول  علــى  المزروعــة 
الممتــدة مــن الحــدود الســورية التركيــة شــمالا 
وحتــى بحيــرة ســد تشــرين جنوبــا، تشــكل 
تهديــدا كبيــرا لحيــاة الفاحيــن، أضــف إلــى 
ذلــك أن عمليــات القنــص المتبادلــة بيــن داعــش 
والوحــدات الكرديــة جعلــت العمــل فــي الأراضــي 
الزراعيــة عمــا مســتحيا، فقــد قتــل العديــد مــن 

ــبب  ــم بس ــي حقوله ــم ف ــاء عمله ــن أثن الفاحي
ــل  ــا قت ــم، كم ــا التنظي ــي زرعه ــام الت ــذه الألغ ه
شــخص وجــرح أخــرون جــراء قنصهــم مــن قبل 
الوحــدات الكرديــة علــى الضفــة الثانيــة للنهر".
مــن جانــب آخــر، قــال أبــو أحمــد أن "تعديات 
التنظيــم لــم تقتصــر علــى زرع الألغــام، بــل 
تعدتهــا إلــى حفــر خنــادق وبنــاء تحصينــات 
داخــل الأراضــي، ولــم تقتصر ممارســات التنظيم 
علــى الأراضــي الزراعيــة فــي نهــر الفــرات بــل 
تعدتهــا إلــى مــزارع الزيتــون والفســتق الحلبــي 
الــذي تشــتهر بــه المنطقــة، وذلــك علــى طــول 
الحــدود مــع تركيــا، خاصــة بعــد كام الحكومــة 
ــة فــي  ــة عــن نيتهــا إقامــة منطقــة عازل التركي

الشــمال الســوري، حيــث قــام التنظيــم بزراعــة 
ــن  ــع المدنيي ــام، ومن ــة بالألغ ــة الحدودي المنطق

ــراب مــن أراضيهــم. مــن الاقت

قام داعش بإعدام عدة 
أشخاص بتهمة العمالة 

والكفر، فقط لأنهم 
ذهبوا إلى أراضيهم 

الواقعة تحت سيطرة 
الوحدات الكردية

والخاضعــة  للنهــر  الشــرقية  الضفــة  علــى 
ــن الوضــع  ــم يك ــة، ل لســيطرة الوحــدات الكردي
أفضــل حــالا، فقــد أكــد مدنيــون أن المنطقــة 
خاليــة تمامــا مــن الســكان علــى طــول الحــدود 
الممتــدة مــن الحــدود التركيــة وحتــى جســر 
ــي  ــر الت ــات التهجي ــبب عملي ــوزاق، بس ــره ق ق
الســكان  تجــاه  الكرديــة  الوحــدات  تمارســها 
أنهــا منطقــة  المنطقــة، بحجــة  العــرب فــي 
عســكرية، ولا يســمح للمدنييــن بالإقامــة فيهــا 
خشــية تســلل عناصــر تنظيــم الدولــة. فيمــا أكــد 
ــة أن "الأراضــي  ــن المنطق ــن م ــد المزارعي أح
الزراعيــة التــي تعتبــر مــورد الــرزق الأساســي 
لمعظــم الســكان تركــت بــورا، ولــم تســمح لهــم 
الوحــدات الكرديــة بزراعتهــا، فــي حيــن تعتبــر 
داعــش كل مــن يذهــب لبيتــه وأرضــه التــي 
تقــع تحــت ســيطرت الوحــدات الكرديــة عميــا 
وكافــرا، وقــد قامــت بإعــدام عــدة أشــخاص بهذه 
التهمــة". وأضــاف المــزارع قائــا: "إن الوضع 
الاقتصــادي والمعيشــي فــي هــذه المنطقة أصبح 
مزريــا جــدا، وينــذر بكارثــة قــد تصــل إلــى حــد 
ــه،  ــو علي ــا ه ــى م ــتمر عل ــال أس ــة بح المجاع
خاصــة مــع اســتمرار إغــاق البوابــة الحدوديــة 
مــع تركيــا، والتــي كانــت تشــكل مــوردا اقتصاديا 
ــود  ــذي يشــكل العم ــا للقطــاع الزراعــي ال رديف

الفقــري لاقتصــاد المنطقــة، خاصــة حــوض 
ــاه. ــر المي ــة والواف ــة الخصب ــرات ذي الترب الف

محمــد  الحقوقــي  قــال  الســياق،  بــذات 
الشــيوخي أنــه "هــرب مــن قريته بســبب انتقاده 
لممارســات تنظيــم داعش خال  ســيطرتها على 
أغلــب المناطــق ذات الغالبيــة الكرديــة فــي ريــف 
عيــن العــرب "كوبانــي"، ومــا قامــت بــه مــن 
نهــب منظــم لبيــوت وممتلــكات الأكــراد، الذيــن 
قديمــة  قربــى ومصاهــرة  يربطهــم عاقــات 
ومتجــذرة عبــر مئــات الســنين مــع الســكان 
العــرب، لكــن مــا حــدث بعــد ذلــك كان أكثــر مــن 
صدمــة، فالوحــدات الكرديــة قامــت بتحميــل 
الســكان العــرب مســؤولية ممارســات تنظيــم 
داعــش ضــد الســكان الأكــراد، متناســية أن 
التنظيــم قتــل ونهــب مــن الســكان العــرب أكثــر 
ــراد،  ــه ضــد الســكان الأك ــام ب ــا ق ــر مــن م بكثي
ووجــود بعــض العناصــر العربيــة التــي بايعــت 
داعــش لا يبــرر مــا تقــوم بــه الوحــدات الكرديــة 
الســكان  وأراضــي  بيــوت  علــى  بالاســتياء 
العــرب. ولــو كانــت الأمــور تقاس بهــذه الطريقة 
فمــا هــو موقــف الوحــدات الكرديــة من منتســبي 

ــراد!". ــن الأك ــم م التنظي
ــم  ــن ه ــيوخي أن "المدنيي ــاف الش ــا أض كم
ــب  ــا نه ــن، فكم ــي الحالتي ــن ف ــع الثم ــن يدف م
التنظيــم بيــوت وممتلــكات الأكــراد والعرب على 
ــس  ــة بنف ــدات الكردي ــوم الوح ــواء، تق ــد س ح
الانتهــاكات. فالمهجــرون العــرب الذيــن يتجاوز 
عددهــم 50 ألفــا مــن مناطــق شــرقي نهــر 
الفــرات، يعيشــون واقعــا مأســاويا جــدا، كما أن 
الأراضــي التــي تركوهــا بــدون زراعة ســتصبح 
بعــد فتــرة غيــر صالحــة للزراعــة بســبب نمــو 
الأعشــاب الضــارة علــى نطــاق واســع، فــي 
ــر  ــي الأكث ــرة ه ــن ســتكون الأشــجار المثم حي
للعنايــة  حاجتهــا  بســبب  للخطــر  عرضــة 
وســيكون  الفاحيــن،  قبــل  مــن  والمراقبــة 
الواقــع الزراعــي كارثيــا بحــال أســتمر الوضــع 

ــة". ــه لمــدة طويل ــا هــو علي ــى م عل

الليرة السورية... 
نقلة نوعية في 

"الهبوط"

محمد صالح

حملات الدعم
عــدد مــن أفــراد الجالية الســورية المواليــة 

ــرة ســورية،  ــى 355 لي ــن 350 إل دمشــق بي
وفــي نفــس الحــدود لبقيــة المحافظــات.

الخاسر الأكبر
فــوراً  انعكــس  الســورية  الليــرة  انخفــاض 
بشــكل ســلبي علــى المــواد الرئيســية، والتــي 
تضاعفــت أســعارها بنســبة تصــل حتــى %40.

"غليان سعر الصرف 
دفع التجار إلى إخفاء 

المواد من الأسواق، أو 
عرضها بأسعار أعلى"

ــي  ــة تجــارة دمشــق ف ــي غرف ــال مصــدر ف وق
الخاســر  "إن  الشــام":  لـ"صــدى  تصريــح 
هــو  الصــرف  أســعار  فلتــان  مــن  الأكبــر 
ــان ســعر الصــرف  ــاً "غلي المواطــن"، مضيف
المرتبــط  المــواد  إخفــاء  إلــى  التجــار  دفــع 
ســعرها بالورقــة الخضــراء مــن الأســواق، أو 

عرضهــا بأســعار أعلــى".
بــدوره بــرر أحــد تجــار دمشــق، الــذي فضــل 
عــدم الكشــف عــن اســمه، لـ"صــدى الشــام"، 
هــذه العمليــة بالقــول: "إن تــم البيــع بالســعر 
لأننــا  للخســارة  ســيعرضنا  فذلــك  القديــم 
سنشــتري بالســعر الجديــد، وبالتالــي يجــب أن 
يكــون لدينــا وفــر مالــي للشــراء بعــد ارتفــاع 
ــد". ــا الوحي ــذا هــو ربحن ســعر الصــرف، وه
الســوري  المواطــن  دخــل  أن  إلــى  يشــار 
ــل  ــرة )أق ــف لي ــي 25 أل ــغ حوال الشــهري يبل
بــدء  قبــل  كان  أن  بعــد  دولار(،   100 مــن 
دولار.  400 حوالــي  ســوريا  فــي  الحــرب 

شهدت الليرة السورية خلال 
الأســبوع الأخير انخفاضاً حاداً أمام 
الدولار، لتســجل أعلى انخفاض لها 

منذ بداية الثورة الســورية، حيث 
وصل ســعر الصرف لأكثر من 355 

ليرة ســورية، ليحلق الذهب بالموجة 
ويســجل بدوره أعلى سعر بعد 5 
ســنوات من الارتفاع ويصل إلى 

11000 ليرة.

تعتبر السهول المروية على جانبي 
نهر الفرات من أخصب الأراضي 
الزراعية في سورية، وتعد مركزا 

لإنتاج الحبوب بكل أنواعها، 
بالإضافة للقطن والخضروات 

والأشجار المثمرة خاصة أشجار 
الفستق الحلبي، لكن المنطقة 

تعرضت لخسائر كبيرة خلال الفترة 
الماضية، نتيجة تدهور الأوضاع 

الأمنية، التي أدت إلى خروج مساحات 
كبيرة من الأراضي من الخدمة.

 20 فــي  دمشــق  زاروا  روســيا  للنظام فــي 
ــم  ــة لدع ــت حمل ــن الشــهر الماضــي، ونظم م
أســمته  مــا  وجــه  فــي  الليرة الســورية، 
الحــرب الكونيــة ضــد الشــعب الســوري، لكــن 

النتيجــة أن الســعر ارتفــع.
فــي  تشــرين  صحيفــة  أوردت  لمــا  ووفقــاً 
عددهــا الصــادر الأربعــاء 21 تشــرين الأول، 
رابطة الجالية الســورية في  رئيــس  قــال 
الليــرة  دعــم  "إن  جنــي:  وائــل  روســيا، 
والاقتصــاد الســوري يأتــي مــن أجــل دعــم 
فــي  لصمــوده  الســوري  العربــي  الجيــش 
وجــه الحــرب الشرســة التــي يتعــرض لهــا"، 
ــرع  ــة تب ــام بحمل ــد بالقي ــة الوف ــى "ني ــاً إل لافت
لمــدارس أبنــاء الشــهداء ولجرحــى الجيــش".
هــذه الحملــة ليســت الأولــى مــن نوعهــا، حيــث 
أطلــق المغتربــون المؤيــدون للنظــام فــي أيــار 
ــق الســوري" لدعــم  ــة "الفيني الماضــي، حمل

دور  علــى  منهــم  تأكيــداً  الوطنيــة،  العملــة 
الســوريين أينمــا كانــوا فــي الوقــوف إلــى 

ــم. ــب وطنه جان
النظــام  بــدع  إحــدى  الحمــات  هــذه  وتعــد 
المتعــددة لمحاولــة دعــم الليــرة الســورية، 
بعــد أن وصــل ســعر الصــرف إلــى 344 ليــرة.
ــر  ــر الخبي ــادي "غي ــن الع ــى المواط ــن حت لك
اقتصاديــاً"، بــدأ يســخر ممــا يقــوم بــه النظــام، 
فــأي حملــة يقــوم بهــا يتبعهــا تراجــع فــي 

ــعار. الأس

المركزي ينهزم
عامــات الهزيمــة بــدأت تظهــر علــى مصــرف 
ــدا  ــذي ب ــام، وال ــدى النظ ــزي ل ــوريا المرك س
عاجــزاً عــن ضبــط ســوق الصــرف، مــن خــال 
جلســات التدخــل التــي كان يقــوم بهــا للحــد مــن 

ــب  ــدأ يرك ــك ب ــد ذل ــن بع ــوق، لك ــور الس تده
موجــة الســوق الســوداء، والبدايــة كانــت يــوم 
ــع ســعر صــرف  ــث رف 20 تشــرين الأول، حي
واحــدة،  دفعــة  ليــرات   7 الحــوالات  دولار 
ليســجل 322 ليــرة، بــدلًا مــن 315 ليــرة، 

ــر مــن شــهر. بعــد اســتقرار لأكث

في أقل من 10 أيام، رفع 
المصرف المركزي سعر 
الدولار رسميا بقيمة 23 

ليرة سورية.

ــخ  ــن التاري ــام م ــد ٨ أي ــزي بع ــاود المرك وع
ــداً  الســابق، رفــع الســعر مــرة أخــرى، وتحدي
يــوم 2٨ تشــرين الأول، حيــث رفــع المركــزي 

 10 بمقــدار  للحــوالات  الرســمي  ســعره 
ليــرات دفعــة واحــدة، ليســجل فــي النشــرة 
الرســمية 332 ليــرة، مدفوعــاً بارتفــاع ســعر 
ــس  ــي نف ــجل ف ــذي س ــوداء، وال ــوق الس الس
ــع  ــي تاب ــوم التال ــي الي ــرة. وف ــوم 350 لي الي
المركــزي رفــع الســعر فــي نشــرته الرســمية 
بمقــدار 6 ليــرات دفعــةً واحــدةً، ليســجل 33٨ 

ــراء. ــع و332 ش ــرة للمبي لي
وبذلــك يكــون المركــزي قــد رفــع ســعر الدولار 

بأقــل مــن 10 أيــام، بنحــو 23 ليــرة ســورية.

سعر تاريخي
ســبق ســعر الــدولار فــي حلــب مثيلــه فــي 
دمشــق للمــرة الأولــى، لكــن مــع فــارق وحيــد 
هــو أنــه فــي مناطــق المعارضــة، ليســجل أكثــر 
مــن 360 ليــرة، فــي حيــن بقــي فــي العاصمــة 

في جرابلس
الصراع على ضفتي الفرات ينذر بكارثة اقتصادية

حفر خنادق على الحدود داخل مزارع الزيتون وزراعة الالغام
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الفيلسوف أحمد برقاوي لـ»صدى الشام«: 
جراح الشعوب لا تندمل... تبتسم عندما تنتصر

اعتبــر الدكتور أحمد برقاوي أن 
ظهــور تنظيم الدولــة بمثابة الثورة 

المضــادة، الناجمة عن حجم الكم 
المفرط من القمع الذي مارســته 

الســلطة، مشدداً على أن كلمة 
»مفكر« لا تطلــق على المفكر 

المتصالح مــع الديكتاتور. وخلال 
اللقــاء، وصف الدكتور برقاوي 

ما يجري من تحركات سياســية 
على الصعيد الدولــي بـ«اللخبطة 

السياسية«، مشــترطاً قبل الحديث 
عن أي تســوية سياســية اعترافا من 
السلطة الســورية بهزيمة تاريخية.

حاوره: مصطفى محمد

هــل يضــع الدكتــور أحمــد مــا يجــري 	 
فــي ســوريا مــن حــراك، فــي إطــار الثورات 
التــي غيــرت التاريــخ، أم فــي خانــة الحــرب 

الأهليــة، أم هــي انتفاضــة؟

مــا يجــري فــي ســوريا هــو ثــورة ضــد واقــع 
يريــد أن يتأبــد وفــق عاقاتــه القديمــة، بالتالــي 
ــث  ــع، كل حدي ــذا الواق ــر له ــي تغيي ــورة ه الث
عــن انتقــال مــن عالــم قديــم إلــى عالــم جديــد 

هــو ثــورة.
بعضهــم يحلــو لــه أن يســميها انتفاضــة، لكــن 
ــا  ــدف، م ــو اله ــورة ه ــى الث ــدد معن ــذي يح ال
هــو الهــدف؟ الهــدف هــو انتقــال بســوريا 
القديمــة إلــى ســوريا الجديــدة للجميــع، خــارج 
أي نــوع مــن أنــواع الاضطهــاد، والتمايــز 
إلــى  ذلــك،  شــابه  ومــا  والاثنــي  الطائفــي 
ســوريا حقــوق الديمقراطيــة وســوريا حقــوق 
الإنســان، ومــا ســبق يجعــل مــن الــذي يجــري 

ــورة. ــي ســوريا ث ف
علــى هامــش الثــورة تنشــأ حــالات غريبــة 
قلــب  فــي  نشــأت  الثــورة  لأن  وعجيبــة، 
مســتنقع، ومــن الطبيعــي بعــد انفجــار هــذه 
ــة الســورية »المســتنقعية«  ــي الحال ــورة ف الث

كثيــرة. حــالات ســلبية  ظهــور 

مكتملــة 	  تراهــا  هــل  ثــورة،  هــي  إذا 
إذن؟

لا وجــود لثــورة مكتملــة، توجــد ثــورة تنفجــر 
فيهــا ردود وعــودة وتقــدم ونكــوس واختــاف 
وصــراع، لنــأت علــى »داعــش«، هــل هــو 
ــن داعــش  ــورة؟ الجــواب لا، لك جــزء مــن الث

ثــورة مضــادة.

»التنظيــم« 	  ظهــور  وصفــت  لمــاذا 
المضــادة؟ بالثــورة 

العظيمــة  للأهــداف  منافيــة  ظاهــرة  لأنهــا 
التــي هــي  العلمانيــة  الديمقراطيــة  لســوريا 
ــع. داعــش ظهــرت فــي هــذه الشــروط،  للجمي
بعبــارة  الثــورة.  مــن  جــزءاً  ليســت  لكنهــا 
أخــرى، كل مــا ليــس جــزءاً مــن عمليــة تغييــر 
العالــم إلــى مــا هــو أفضــل ليــس مــن الثــورة.
تحقــق  عندمــا  تكتمــل  الثــورة  وبالتالــي 
ــي  ــدف الأساس ــق اله ــا يتحق ــا، وعندم أهدافه
انتصــار  للثــورة.  يعــود هنالــك وجــود  لــن 
الثــورة فــي زوالهــا، وحينهــا يبــدأ بنــاء جديــد، 

وقــد تولــد صراعــات جديــدة.

فــي 	  دوركــم  كان  أيــن  كمفكريــن، 
توعيــة الفاعليــن »الثــوار« علــى الأرض أو 
الارتقــاء بدورهــم، وفــي ظــل كل هــذه 
المعمعــة - إن صــح التعبيــر- أيــن دور 

الفلســفة؟

فــي  متشــعبون  الأســاس  فــي  المفكــرون 
الآراء والمواقــف. لكــن مــن حيــث المبــدأ، 
كلمــة »مفكــر« هــي تعبيــر فضفــاض جــداً. 
دعنــي أقــول  المفكــر هــو الــذي يفكــر بمصيــر 
ــون  ــد، ودون أن تك ــه أح ــاس دون أن يكلف الن
التفكيــر،  عليــه  تفســد  ذاتيــة  مصلحــة  لــه 

تخــوض  كانــت  والأردن.  ولبنــان  ومصــر 
والســلطة  الحاكمــة،  الســلطة  مــع  صراعــاً 
ــة،  ــوة ماديــة عنفي ــن ق ــا م ــة بمــا له الحاكم

كانــت قــادرة علــى الانتصــار عليهــا.
أمــا وأن الســلطة قــد ضعفــت، ولــم تعــد 
قــادرة علــى أن تقــوم بالــدور الــذي قامــت 
ــى  ــة عل ــوة الراديكالي ــه ســابقاً، فظهــرت الق ب

الســطح، هــذا كل الــذي جــرى.
النــاس تعتقــد أن هــذه القــوى الاســامية هي 
ثمــرة الثــورة، هــذا ليــس صحيحــاً، لأن الدولــة 

التــي كانــت تقــاوم هــذه الحــركات انهــارت.

هــل ســاهم الكــم المفــرط مــن العنف 	 
الــذي اســتخدمته الســلطة، فــي تقويــة 

الحــركات الراديكالية؟

طبعــاً، »إن الســلطة اســتلت الحنجــرة التــي 
فوهــة  مــن  الله  خــرج  الله،  منهــا  يخــرج 
البنــادق«، بالمناســبة ليــس كل مــن أخــرج الله 

مــن حنجرتــه هــو أصولــي.
الســوري  المجتمــع  أوضــح،  بعبــارة 
هــذا  ليــس  الأصولــي  بالأســاس،  مؤمــن 
المؤمــن، يعنــي ليــس داعــش تعبيــرا عــن 
الإيمــان الســوري. المؤمــن يلجــأ إلــى الله 
ــه بمكــروه، لكــن الأنظمــة  ــد إصابت دائمــا عن

لــم تتحمــل الجمــوع.
ردة فعــل النــاس ليســت دفاعــاً عــن الله 
الحيــاة  عــن  دفاعــاً  هــي  بــل  بالمناســبة، 
بمســاعدة الله. ولذلــك يجــب أن نميــز بيــن 
مــن يموتــون فــي ســبيل الله، والذيــن يريــدون 
ــالله  ــا ف ــن هن ــبيل الله، وم ــي س ــوا ف أن يعيش

ــاة. ــن الحي ــع ع مداف

مــن 	  مغايــر،  موضــوع  إلــى  لننتقــل 
يســمون أنفســهم »أصدقــاء الشــعب 
فعــاً،  أصدقــاء  هــم  هــل  الســوري«، 

الغربيــة؟ الــدول  هنــا  وأقصــد 

جميــع الــدول الغربيــة تفكــر بمصلحتهــا أولاً، 
وآخــر مــا تفكــر بــه مصالــح الشــعب الســوري، 
لكــن  بمصالحهــا،  تفكــر  وفرنســا  أمريكيــا 

يجــب أن تكــون الحركــة الداخليــة متحكمــة 
بمصالحهــا، وليــس العكــس، كلمــة »أصدقــاء 
ســوريا« ليســت دقيقــة، الأصدقــاء الحقيقيــون 
ــص  ــي التخل ــعب ف ــاعدون الش ــن يس ــم الذي ه
مــن عذاباتــه، لذلــك أنــا أقــول أن الحــل وطنــي 

ــي بالمناســبة. ســوري وعرب

أحمد برقاوي: إنْ 
السلطة استلت 

الحنجرة التي يخرج منها 
الله، خرج الله من فوهة 

البنادق
إذاً لا أصدقــاء للشــعب الســوري مــن 	 

الــدول الغربيــة؟

لا

أنفســهم 	  يســمون  عمــن  هــذا 
أصدقــاء، مــاذا عــن روســيا وماركســيتها، 
وتطلــع شــعوبها لدعــم ثــورات العالــم، 

اليــوم؟ أيــن كل ذلــك 

المشــكلة أن اليســارين، أو بعضهــم، بغبائهــم 
أن روســيا »بوتيــن«  يعتقــدون  التاريخــي، 
الاتحــاد  »الســوفياتية«.  روســيا  هــي 
الســوفياتي انهــار، الســوفييت كانــوا يقاتلــون 
فكــرة  لنشــر  قتالهــم  كان  »ايديولوجيــاً«، 
الحريــة المجتمعيــة والاشــتراكية، وكان العالــم 
ــل ســلوكهم، وهــذا انتهــى. ــث حينهــا حق الثال
ــى  ــا بالمراحــل الأول ــة تذكرن روســيا الآن دول
للرأســمالية المنحطــة، وهــي دولــة لا تملــك إلا 
ــي  ــم تعان ــة، وباده ــة امبراطوري ــوة وعقلي ق

مــن الجــوع.

»الحــرب والديــن« فــي العــام 2003، 	 
الرئيــس  اســتحضر  العــراق  غــزو  عنــد 
بــوش دور الكنيســة،  الأمريكــي جــورج 
دور  اســتحضر   2015 فــي  وبوتيــن 

الربــط؟ هــذا  لمــاذا  أيضــاً،  الكنيســة 

الــرأي  لحشــد  جــاء  الكنيســة  اســتحضار 
العــام، عبــر مخاطبــة العامــة بالتاريــخ القتالــي 

الصليبيــة(. )الحــروب  المســيحي 

عــن 	  الانزيــاح  يســتطيع  لا  إذاً  الغــرب 
تاريخــه؟

مســتحيل، الشــعب الروســي شــعب أرثوذكســي، 
وحتــى الشــيوعية مــا كان يمكــن أن تنتصــر 
فــي روســيا، لــولا أنهــا ذات طبيعــة خاصيــة. 
وبالتالــي »بوتيــن« المجــرم عندمــا يخاطــب 
الــروس باســتحضار دور الكنيســة يريــد أن 
يقــول لهــم: »أنــا أتصــرف كوريــث شــرعي 

للكنيســة المســيحية«.
ــى فــي زمــن  للكنيســة دور فــي روســيا حت
أســباب  مــن  وواحــد  الســوفياتي،  الاتحــاد 
البابويــة  فعــل  الســوفياتي  الاتحــاد  انهيــار 
»الكاثوليكيــة« فــي الكنيســة »الارثوذكســية«.

أبعــد مــن ذلــك، تصرفاتهــم الحاليــة 	 
تعــود بنــا إلــى عقليــة القرون الوســطى!

باســم  لا، إطاقــاً. هــم لا يرســلون جيوشــاً 
الصليــب، هــم يأخــذون بعيــن الاعتبــار رأي 
شــعب  الأمريكــي  الشــعب  العــام،  الشــارع 

متديــن فــي الغالــب والروســي كذلــك.

ــي 	  ــقيه الموال ــوري بش ــعب الس الش
المؤامــرة،  بنظريــة  يؤمــن  والمعــارض 
هــل يؤمــن بهــا الدكتــور أحمــد برقــاوي؟

لا، الغــرب لا يتآمــر علينــا، الغــرب يقولهــا 
علنــاً: »مصالحنــا فــوق مصالحكــم«. وإذا كنــا 

ــك. ــكام مؤامــرة فليكــن ذل ــر هــذا ال نعتب
النظــام قــال أنــه يتعــرض لمؤامــرة حتــى 
يعفــي نفســه من مســؤوليته فــي تخريــب العالم.

مســتحيلة، 	  السياســية  »التســوية 
الســلطة  اعتــراف  عــدم  حــال  فــي 
بهزيمتهــا التاريخيــة«، الــكام نقــاً عنــك، 
النظــام الســوري يبــدو أنــه غيــر مســتعد 
لتســوية  وجــود  لا  بالتالــي  لاعتــراف، 

؟ ســية سيا

تجمــع  تســوية  تنجــز  أن  تســتطيع  لا  أنــت 
تبنــي  أن  تســتطيع  لا  والحريــة،  الاســتبداد 
بلــداً جديــداً يجمــع بيــن الســلطة المســتبدة 
تبنــي دولــة  والديمقراطيــة، لا تســتطيع أن 

علــى فكــر قديــم يريــد أن يصبــح جديــداً.

كلمة سوريا تعني 
السيد، وسوريا دولة 

الأسياد الأحرار الكرماء، 
ولذلك عبثاً تحاول 

أن تقيم حلًا توفيقياً 
تلفيقياً بين الجريمة 

والحياة.
ماذا عن كل هذه التحركات الدولية إذا؟	 

»اللغوطــة  دائمــاً  اســتخدمه  مفهــوم  لــدي 
السياســية«، وهــي غيــر ناجحــة، النــاس علــى 
ــل،  ــعوب لا تندم ــراح الش ــوت، وج الأرض تم

ــن تنتصــر. تبتســم حي

أيضــاً نقــل عنــك »المعارضــة المعتدلة 	 
وخبثــاً،  قبحــاً  المصطلحــات  أكثــر  مــن 
تصيــر  المضلــل  المصطلــح  هــذا  فعبــر 
استســاماً«،  والاعتــدال  تطرفــاً  الثــورة 
ــي  ــكام السياس ــذا ال ــا ه ــت لن ــو وضح ل

والجميــل؟ المهــم 

فــي كثير مــن الأحيــان يســتخدمون مصطلحات 
ــوا اســتمرار تحليقهــم  ــة، لكــي يضمن ــا دلال ب
فــي الامعنــى، لــو ســألتهم مــاذا يقصــدون 

بهــا، فلــن تجــد إجابــة لديهــم.
نحــن لســنا فــي مرحلــة المعارضــة، مفهــوم 
ــى وجــود  ــوم عل ــي يق ــوم مدن المعارضــة مفه
ســلطة حاكمــة، ومعارضــة لهــا عاقــة بالحكم، 

قــد تتحــول إلــى الحكــم فــي يــوم مــا.

الحالة السورية أكثر 
مأساوية من الحالة 
الفلسطينية، لكن 

نهايتها ستكون إعادة 
إنتاج سوريا العقد 

الوطني.
كونــك ابــن نكبتيــن -إن صــح التعبيــر 	 

والنكبــة  الفلســطينية  النكبــة  هنــا- 
الســورية أيضــاً، مــا هــي رؤيتــك للحــل 
الســورية  القضيــة  أن  أم  ســوريا،  فــي 
القضيــة  اتجــاه  ذات  فــي  متجهــة 

؟ لفلســطينية ا

فــي فلســطين هنالــك مجتمــع شــرد مــن وطنــه 
وأقيمــت دولــة علــى أنقاضــه. الحالة الســورية 
ــة  ــن الحال ــر م ــاوية أكث ــة مأس ــا حال ــع أنه م
الفلســطينية، لأنهــا تأتــي فــي خانــة ظلــم ذوي 
ــاج  ــادة إنت ــا ســتكون إع ــن نهايته ــة، لك القرب

ســوريا العقــد الوطنــي.
الدكتور أحمد برقاوي )الانترنت(

الدكتور أحمد برقاوي )الانترنت(

النــاس،  همــوم  إلــى  فعــاً  منتميــاً  ويكــون 
ــب  ــى جان ــر إل ــون المفك ــي أن يك ومــن الطبيع
ــب أن  ــن الصع ــر، وم ــرى للبش ــداف الكب الأه
يكــون المفكــر مفكــراً ومعاديــاً للحريــة فــي 
نفــس الوقــت، أو أن يكــون مفكــراً ومتصالحــاً 
وبالتالــي  الوقــت،  بنفــس  الديكتاتــور  مــع 
المفكــر  يقدمــه  أن  يجــب  الــذي  الخطــاب 
)الفيلســوف، الشــاعر، الصحافــي( يتمحــور 
حــول كيــف يمنــح النــاس معرفــة أولاً، وثقــةً 
ــة القادمــة  ــي المرحل ــاً، وآمــالاً ف بالنفــس ثاني
أخيــراً.  انتصارهــم  بحتميــة  ويقينــاً  ثالثــاً، 
ــم يحقــق المفكــر هــذه الشــروط  بالتالــي، إذا ل
الروائــي  النظــري  الفلســفي  خطابــه  فــي 

الإعامــي، فهــو ليــس مفكــراً.

ما هو إذاً؟	 

أنــا أســميته »الوطــواط«، هــذا الكائــن الــذي لا 
يــرى ويطيــر فــي الظــام، هــو عاشــق الظــام 
ويمــد يــده وعقلــه للحريــة فــي الظــام فيســقط 
الذبــاب علــى لســانه، فــا تــكاد تميــز بيــن 
الذبــاب والــكام. إحســاس المثقــف بالوجــود، 
مــن كل مــا يضــر  يجــب أن يكــون متأففــاً 
الإنســان، وبهــذا المعنــى المفكــر هــو الضميــر 

الحــي.

عــوداً علــى شــق ســؤال ســابق، مــا 	 
هــو دور الفلســفة مــن كل مــا يجــري؟

فــي ظــل المعمعــة الحاليــة، درس الفلســفة 
درس فــي غايــة الأهميــة. مــن خــال كتاباتــي، 
فــي  نظــري  وعــي  إلــى  الفلســفة  أحــول 
التاريــخ، بالتالــي الفلســفة تنــأى بنفســها عــن 
الحركــة  عــن  وتكشــف  والعابــر،  الصغائــر 
ــي  ــخ، وبالتال ــة للتاري ــة العامــة الحقيقي العميق
هــي لا تكتــرث باللغــو، بــل تمــد النــاس بالفكرة 
بالحقيقــة بقــوة التفكيــر، وتعلــم القائميــن علــى 
مصيــر النــاس كيــف يفكــرون، لأن الفلســفة أن 

ــرون. ــن لا يفك ــر عوضــاً عــن الذي تفك
واســمح لــي أن أقــول: دون وعــي فلســفي 
ــتطيع  ــع لا نس ــة الواق ــخ وحرك ــة التاري بحرك
فالفلســفة  الواقــع.  أســئلة  عــن  نجيــب  أن 
ــي  ــة ف ــة المرمي تكشــف عــن الأســئلة الحقيقي
العالــم، والتــي لــم تخطــر علــى بــال أحــد، 
عــن  تكشــف  تختبرهــا،  ولا  عنهــا  تكشــف 
حقيقــة الســؤال الزائــف الــذي يتــردد علــى 
ألســنة أعــداء الحيــاة، فتبــرز بالتالــي الأجوبــة 
الزائفــة المرتبطــة بالأســئلة الزائفــة، وهنــا 

الفلســفة. دور 

التــي 	  الزائفــة  الأجوبــة  إلــى  بالنظــر 
كان يقدمهــا النظــام الســوري، وغيــاب 
كانــت  الــذي  بالمواطــن  الاعتــراف 
الدكتــور  يــرى  هــل  الســلطة،  تمارســه 
أحمــد أن الحــراك الســوري تأخــر أم لــم 

يتأخــر؟

ــل«:  ــول »هيغ ــا يق ــدم كم ــم يتق ــر، ول ــم يتأخ ل
ــق«،  ــد الغس ــر إلا عن ــا لا يطي ــر النيرفان »طائ
التاريــخ  مــن  لحظــة  هنــاك  أن  يعنــي  وكان 
تنفجــر، التراكمــات كلهــا أدت إلــى مــا أدت إليه.
ــره  ــة تك ــه، الآله ــي أوان ــي ف ــيء يأت كل ش

ــه. ــر أوان ــي غي ــي ف ــذي يأت ــو ال النم

»المعارضة المعتدلة 
من أكثر المصطلحات 

قبحاً وخبثاً، فعبر هذا 
المصطلح المضلل 

تصير الثورة تطرفاً 
والاعتدال استسلاماً«

بالعــودة إلــى »التنظيــم« والحــركات 	 
الراديكاليــة التــي ظهــرت فــي الثــورة، 
هــل يراهــا الدكتــور أحمــد طارئــة علــى 

الســوري؟ مجتمعنــا 

جميــع  للثــورة،  ســابقة  الحــركات  هــذه  لا، 
الحــركات الأصوليــة موجــودة فــي ســوريا 

الشهيد 

يوسف الدوس

يوســف الــدوس، شــاب مــن شــباب 
مدينــة بصــرى الشــام العريقــة، حملــت 
الثــورة أحامــه وأحــام رفاقــه بحيــاة 
شــغف  بــكل  فيهــا  فشــارك  كريمــة 
وتحــدٍ. عمــل يوســف الــدوس كناشــط 
ــى  ــار، وبعدهــا تحــول إل وناشــر للأخب
الفيديوهــات  ورفــع  المباشــر  البــث 
الخاصــة بالمظاهــرات وأحــداث الثورة 
ــة  ــاط والرغب ــز بالنش ــا. تمي ــي درع ف
ــر  ــه وتطوي ــر نفس ــي تطوي ــة ف الدائم
عمــل قنــاة أورينــت، التــي اختارتــه 
كمراســل رســمي لهــا فــي درعــا بعــد 
الأردن،  فــي  خاصــة  دورة  اتبــع  أن 
لذلــك فقــد ســعى لإنشــاء مكتــب خــاص 
للقنــاة فــي درعــا، وبــدأ بالبث المباشــر 
ــة، وباســتخدام  ــر مداخــات ميداني عب
يتجــول  كان  جــدا.  بســيطة  أجهــزة 
بســيارته فــي أصعــب الظــروف، لينقــل 
للعالــم الحقيقــة التــي مــا زالــت تخيــف 
تــزوج  الــكاذب.  الســوري  النظــام 
الشــهيد يوســف وعلــم بحمــل زوجتــه 
وتمنــى أن يــرى طفلــه ينمــو فــي بلــد 
ــو،  ــة والنم ــدل والحري ــه الع يســود في
ــذا  ــباب ه ــم ش ــل معظ ــه مث ــه، مثل لكن
البلــد، اغتيلــت أحامــه مثلمــا اغتيلــت 
ــوم الثامــن مــن شــهر  ــي الي ــه. ف حيات
 ،2014 عــام  مــن  الأول  كانــون 
اســتهدف صــاروخ حــراري أطلقتــه 
كانــت  ســيارة  الأســد  نظــام  قــوات 
تقلــه مــع اثنيــن مــن زمائــه النشــطاء 
ــي درعــا،  ــت ف ــاة أورين ــق قن ــي فري ف
ــرَ  ــم ي ــا ل ــرة وابن ــة صغي ــرك زوج ليت
يحلــم  يتيمــا  وســيولد  بعــد،  النــور 
الأب. ضحكــة  بضمــة  حياتــه  طيلــة 
يوســف الــدوس لــن تفــارق كل مــن 
عرفــه، وقوتــه وشــجاعته لــن يمحيهــا 
الحقيقــة  أمــا  حــراري.  صــاروخ 
مــن  بعــد  الكثيــرون  فسيستشــهد 
أجلهــا، وأمــا الثــورة التــي وقودهــا 
هــؤلاء الشــباب لا بــد لهــا أن تنتصــر.



تشــهد أوضاعــا هادئــة نســبياً، مــع اســتمرار 
ــان  ــم خ ــا مخي ــا. ام ــة فيه ــات الاقتصادي الأزم
بينــه  الواصلــة  الطرقــات  فجميــع  الشــيح 
وبيــن المناطــق المجــاورة مقطوعــة باســتثناء 

ــيح(.  ــان الش ــة - خ ــق )زاكي طري

3042 شهيدا فلسطينيا 
منذ اندلاع الثورة 

السورية، منهم 445 
قضوا تحت التعذيب 

في سجون النظام

من شتات إلى آخر... 
حصــل  مــا  ونتائــج  تداعيــات  تبقــى 
للفلســطينيين فــي ســوريا مثــار بحــث وجــدل، 
ســيما مــع الحديــث المتصاعــد عــن نهايــة 
يعنيــه  ومــا  الفلســطينيين،  الاجئيــن  ملــف 
ــة  ــات القضي ــي ملف ــا ف ــيا وقانوني ــك سياس ذل
الفلســطينية المعقــدة والمتأزمــة أكثــر مــن 

مضــى. وقــت 
ــة  ــس الهيئ ــم، رئي ــو هاش ــن أب ــيد أيم الس
ــة  ــي الحكوم ــن الفلســطينيين ف ــة لاجئي العام
»مــآلات  بــأن  أكــد  المؤقتــة،  الســورية 
وواقــع  ســوريا،  فــي  الفلســطيني  الوجــود 
مــرّ  التــي  المحطــات  يكثــف  الــذي  الحــال 
الســنوات  خــال  ســوريا  فلســطينيو  بهــا 
تصدعــات  أمــام  تضعنــا  الأخيــرة،  الأربــع 
عميقــة وشــاملة أصابــت مجتمــع الاجئيــن 
ــه  ــرون إلي ــوا ينظ ــد كان ــي بل ــطينيين ف الفلس
ــانٍ ومــاذ دافــئ، بانتظــار عودتهــم  كوطــن ث
إلــى فلســطين. ومــن صــور ومظاهــر تلــك 
التصدعــات بأبعادهــا السياســية والإنســانية، 
ظــل  فــي  والبقــاء  العيــش  يقيــن  ضمــور 
ــه الفلســطينيون  ــذي تعــرض ل الاســتهداف ال

ــر  ــورا ومظاه ــنجد ص ــا س ــوريا، وهن ــي س ف
ضــد  النظــام  مارســها  وإجراميــة  دمويــة 
جانــب  وفــي  متعمــد،  بشــكل  الفلســطينيين 
ــأري يتجــاوز محــاولات  ــه أيضــاً ســلوك ث من
الفلســطينية  الأصــوات  وإخضــاع  تأديــب 
إلــى  الحــر،  الســوري  للضميــر  المنحــازة 
معاقبــة الــكل الفلســطيني وتصفيــة وجــوده 
السياســي والإنســاني«. مضيفــا: »هــذا مــا 
ــي  ــة الت ــرب المفتوح ــن الح ــه م ــتدل علي نس
ــى الفلســطينيين ودمــر مــن  شــنها النظــام عل
فــي  المنتشــرة  المخيمــات  أغلــب  خالهــا 
ــش  ســوريا، تحــت غطــاء الصــراع مــع الجي
الحــر وقــوات المعارضــة، ومــا نجــم عــن 
ذلــك مــن نــزوح ثلثــي ســكان تلــك المخيمــات 
إلــى مناطــق مختلفــة فــي الداخــل، وكانــت 
الفلســطينيين  تهجيــر  مقدمــة  هــي  تلــك 
يجــري  ذلــك  كان  الحــدود.  وراء  مــا  إلــى 
مترافقــاً مــع عمليــات اعتقــال واســعة بهــدف 
فــي  الشــبابية  والكفــاءات  النخبــة  تصفيــة 
المجتمــع الاجــئ. وبالطبــع، مــن يقــوم بهــذه 
ــدة لا  ــه أهــداف بعي السياســات الممنهجــة لدي
ــن  ــة الاجئي ــع قضي ــن موق ــا ع ــن فصله يمك
أن  بــل  العربي-الاســرائيلي،  الصــراع  فــي 
الحقائــق الكارثيــة التــي وصلــت إليهــا الحالــة 
الفلســطينية فــي ســوريا، تخبرنــا أن إســرائيل 
هــي أكثــر المســتفيدين مــن تفكيــك الأســد 
فــي ســوريا  الحيــوي  الفلســطيني  للوجــود 
وتحــت شــعارات المقاومــة والممانعــة، وبــكل 
ــب المكشــوفة.  ــة مــن الأكاذي ــا الإعامي عدته
بشــعبه  نــكل  نظامــا  أن  البديهــي  ومــن 
ســيكون  بحقــه،  المجــازر  أبشــع  وارتكــب 

أكثــر حقــداً علــى الفلســطينيين«.

ما فعله الأسد بحقّهم
اعتبــر الســيد أكــرم عطــوة، وهــو الباحــث 
لجنــة  وعضــو  الفلســطينية  الشــؤون  فــي 
إقليــم فتــح فــي ســوريا بيــن عامــي 1970 

و1973، ومســؤول ســاحة حلــب فــي الحركــة 
بيــن 1980 و1982، اعتبــر بــأن »الحديــث 
ســوريا،  فلســطينيي  ومــآلات  واقــع  عــن 
بتداعياتــه السياســية والاجتماعيــة دون الأخــذ 
التاريخيــة  العاقــة  جــذور  الاعتبــار  بعيــن 
ــيء  ــطينيين ش ــوري والفلس ــام الس ــن النظ بي
خاطــئ«، إذ وبحســب وجهــة نظــره، فــأن »مــا 
ــع،  ــا أصــاب الجمي ــي ســوريا عموم حصــل ف
وكان مــن الطبيعــي أن يصيــب الفلســطينيين«، 
اســتام  منــذ  بــدأت  »المســألة  أن  مؤكــدا 
هــذا النظــام للحكــم فــي ســوريا والــذي تــم 
ــادة صــاح  ــع قي ــى خــاف م ــاء عل أساســا بن
جديــد وموقفــه الداعــم للمقاومــة الفلســطينية 
حينهــا فــي الأردن، فــي العــام ســبعين مــن 
ــظ الأســد يرفــض  ــرن الماضــي، وكان حاف الق
الفلســطينية  الثــورة  لقواعــد  الدعــم  تقديــم 
التــي تخــوض معــارك شرســة مــع نظــام الملــك 
حســين، فــي حيــن أرســل »جديــد« أكثــر مــن 
لــواء وفرقــة تابعــة للجيــش الســوري لوقــف 
الملــك  ومنــع  الفلســطينيين  بحــق  المذابــح 
الأردنــي مــن تحطيــم بنيــة المقاومــة، وطلــب 
إلا  القــوات جويــا  تلــك  تغطيــة  مــن الأســد 
ــى أن تمكــن  أنــه رفــض، واســتمر الخــاف إل
حافــظ الأســد مــن إبعــاد »جديــد« ورفاقــه عــن 
الســلطة واســتام زمــام الحكــم فــي ســوريا 
أطلــق  والــذي  المعــروف،  الانقــاب  بعــد 
عليــه )الحركــة التصحيحيــة(«. مضيفــا: »لــم 
للقضيــة  العدائيــة  الأســد  مواقــف  تنحصــر 
ــا  ــي م ــل ف ــدود مــا حص ــد ح الفلســطينية عن
ســمي لاحقــا »أيلــول الأســود« فــي الأردن، بل 
بلغــت دمويــة الأســد تجــاه الثــورة الفلســطينية 
ذروتهــا مــع تدخــل الجيــش الســوري فــي 
الأخيــر  ســاند  حيــث   ،1975 العــام  لبنــان 
حينهــا القــوات اللبنانيــة »الكتائب/الأحــرار«، 
والتــي كانــت تحاصــر مخيــم تــل الزعتــر، 
ــم عــن وجــه  ــى مســح المخي ــا أدى إل وهــو م
ــة  ــع بمعرف ــه فظائ ــت في ــث ارتكب الأرض، حي

وربمــا إشــراف القيــادة فــي ســوريا. ومــا تــا 
ــك مــن محــاولات الأســد لاقتحــام »بيــروت  ذل
الفلســطينية  المقاومــة  معاقــل  الغربيــة«، 
والحركــة الوطنيــة اللبنانيــة، للضغــط علــى 
قيــادة منظمــة التحريــر واحتوائهــا بمــا يمكــن 
ــي  ــف الفلســطيني ف الأســد مــن اســتخدام المل
واســتمر  والإقليميــة.  الدوليــة  مســاوماته 
وبدايــة  الثمانينــات  نهايــة  حتــى  الصــراع 
التســعينات، والجميــع يذكــر معــارك طرابلــس 
ــي شــنها الأســد  ــذرة الت ــم الحــرب الق ــن ث وم
ــل  ــض الفصائ ــل وبع ــة أم ــى حرك ــدا عل متعم
»القيــادة  تحديــدا  المواليــة،  الفلســطينية 
ــات  ــى المخيم ــح الانتفاضــة«، عل ــة وفت العام
لبنــان  فــي  الصــراع  لينتهــي  الفلســطينية، 
لمصلحــة الأســد وخســارة الثــورة الفلســطينية 
بفلســطين  جغرافيــا  تتصــل  ســاحة  لآخــر 
لإجبــار  لاحقــا  أدى  مــا  وهــو  المحتلــة، 
متاهــات  فــي  الضيــاع  علــى  الفلســطينيين 
أوســلو التــي مازلنــا كشــعب فلســطيني نعانــي 

مــن تداعياتهــا حتــى اللحظــة«.

نزح ثلثا الفلسطينيين 
من مخيماتهم جراء 
قصف قوات النظام 

لمنازلهم واعتقال 
شبابهم بهدف تصفية 

النخبة والكفاءات.

ــة  ــه مــن خــال هــذه الأرضي عطــوة وضــح أن
يمكــن فهــم التصريحــات الأولــى لمســؤولي 
بدايــات  علــى  تعليقــا  الســوري  النظــام 
والتــي   ،2011 عــام  الســورية  الانتفاضــة 
اتهمــوا فيهــا الفلســطينيين بتحريكهــا، تحديــدا 
ــا  ــو م ــة، وه ــي الاذقي ــل ف ــا والرم ــي درع ف
ــام  ــذا النظ ــه ه ــذي يكن ــداء ال ــدى الع ــت م يثب
بطريقــة  ويشــير  وقضيتهــم،  للفلســطينيين 
أو بأخــرى، إلا أن مــا حــدث ويحــدث بحــق 
أبنــاء المخيمــات الفلســطينية فــي ســوريا، 
ــل،  ــى الأق ــا عل ــا لن ــا أو صادم ــن مفاجئ ــم يك ل
ــي  ــام الفاش ــذا النظ ــأن ه ــدا ب ــدرك جي ــا ن لأنن
الــذي ارتبطــت مســألة اســتتباب الحكــم لــه 
ــذرة  ــة ق ــة دولي ــادلات إقليمي ــوريا بمع ــي س ف
مبنيــة علــى مــا يقدمــه الأول للمجتمــع الدولــي 
ــي  ــاءه واســتمراره ف ــن بق ــات تضم ــن خدم م
الحكــم. أمــا شــعارات »المقاومــة والممانعــة« 
وحلفــاء  أبــواق  »يلوكهــا«  مــازال  التــي 
النظــام، فقــد ســقطت منــذ تصريحــات مخلــوف 
فــي شــهر أيــار عــام 2011، والتــي قــال فيهــا 
)نحــن ضمانــة  إســرائيل  مطمئنــا  صراحــة 

الاســتقرار(«.

كان حافظ الأسد يرفض 
تقديم الدعم لقواعد 

الثورة الفلسطينية 
التي تخوض معارك 

شرسة مع نظام الملك 
حسين. 

مستقبل غامض
ــية  ــاده السياس ــن بأبع ــع الراه ــات الواق معطي
كل  تجعــل  الأرض  علــى  والعملياتيــة 
الاحتمــالات بمصيــر الوجــود الفلســطيني، بمــا 
ــى كل  ــة عل ــذارة، مفتوح ــر ق ــك الأكث ــا تل فيه

المســتحيلة. أو  الممكنــة  الســيناريوهات 
رئيــس الهيئــة العامة لاجئين الفلســطينيين 
أكــد أن »الفــرص والآمــال بإنقــاذ مــا تبقــى من 
وجــود وكيــان سياســي لاجئين الفلســطينيين، 
تبــدو اليــوم ضئيلــة، بفعــل تعقيــدات الصــراع 
ــة المشــاركة  ــة والدولي وتعــدد القــوى الإقليمي
المتحكمــة بمســاراته، وبفعــل تضاعــف أعــداد 
الفلســطينيين  الاجئيــن  مــن  المهاجريــن 
ذلــك  ســيؤدي  كل  الحــرب.  واقــع  بســبب 
عمليــاً إلــى تفريــغ مجتمــع اللجــوء مــن كتلــة 
ــدد  ــأن ع ــرات ب ــاك تقدي ــرة، وهن ــرية كبي بش
الفلســطينيين  الاجئيــن  مــن  هاجــروا  مــن 
إلــى دول الجــوار ومنهــا إلــى أوروبــا، تجــاوز 
طيلــة الســنوات الأربــع، 150 ألــف لاجــئ 
فلســطيني، مــن أصــل قرابــة 500 ألــف لاجــئ، 
ــتمر  ــال اس ــي ح ــه ف ــر بدلالات ــم كبي ــذا رق وه
الصــراع فــي الداخــل. وبوســعنا تخيــل النســبة 
التــي تســتعد للهجــرة مــن عوائــل فقــدت الثقــة 
الخــاص،  عــن  تبحــث  أن  وتريــد  بالبقــاء 
ــى هــذا  مــع ضــراوة الحــرب واســتمرارها عل
النحــو، وبالتالــي فــإن الأمــل الواقعــي الوحيــد 
فــي وقــف اســتنزاف الوجــود الفلســطيني فــي 
ســوريا، يتمثــل فــي رحيــل النظــام بأســرع 
ــادة  ــدء بإع ــل للب ــيكون المدخ ــه س ــت، لأن وق
ــد تحريرهــا مــن هــذا النظــام  ــاء ســوريا بع بن
التدخــات  أنــواع  كافــة  ومــن  المجــرم، 

ــوم«. ــا الي ــي نراه ــالات الت والاحت
أكــرم عطــوة اعتبــر أن »مســتقبل ومصيــر 
بمصيــر  مرتبــط  ســوريا  فــي  الفلســطينيين 
النظــام،  ضــد  وثورتــه  الســوري  الشــعب 
ــي ســوريا مســتقبا  ــا ســيحصل ف ــي م وبالتال
ســيكون  ســلبيا،  أو  إيجابيــا  كان  ســواء 
الســوري  الشــعبين  علــى  انعكاســاته  لــه 
ــت ســوريا  ــه إذا انتقل ــى أن والفلســطيني. بمعن
ــة فــإن  ــات والقانــون والعدال ــة الحري ــى دول إل
القضيــة  المفاهيــم ســتخدم دون شــك  هــذه 
الفلســطينية، وتعيــد بنــاء الحقائــق التاريخيــة 
بــأن الشــعب الســوري قــدم ودفــع فــي مســيرة 
النضــال الفلســطيني الكثيــر. وبالتالــي، تحريــر 
انعــكاس  لــه  ســيكون  بالضــرورة  ســوريا 
إيجابــي علــى مســتقبل الوضــع الفلســطيني 

بشــكل عــام«.

مستقبل ومصير 
الفلسطينيين في 

سوريا مرتبط بمصير 
الشعب السوري وثورته 

ضد النظام. 

ممــا لا شــك فيــه أن مأســاة الاجئيــن فــي 
ســوريا ومواقــف القــوى الفلســطينية المتعــددة 
مســبوقة  وغيــر  قاصمــة  ضربــة  شــكلت 
ــه  ــذي صاغت ــي الفلســطيني، ال للوعــي الجمع
عبــر عقــود طويلــة مفاهيــم الحريــة والكرامــة 
النــواة  بدورهــا  شــكلت  التــي  والإبــاء، 
الفلســطينية،  الوطنيــة  للهويــة  الأساســية 
وأبــرز معالمهــا صــور الفدائــي الفلســطيني 
المقاتــل مــن أجــل الحريــة. بالتالــي، لربمــا 
يكــون أبــرز نتائــج تكتيــكات وأجنــدات النخــب 
الخارطــة  ضمــن  مواقعهــا  اختــاف  علــى 
ــك  ــيم تل ــل بتهش ــطينية، يتمث ــية الفلس السياس
الهويــة الوطنيــة وتعزيــز مفاهيــم الشــتات 
ــا  ــر ومســتقبل الفلســطينيين معلق ــرك مصي وت
علــى مشــجب المجهــول، الأمــر الذي ســيحتاج 
الفلســطينيون إلــى عقــود قبــل أن يتكمنــوا مــن 

تجــاوز آثــاره وتداعياتــه.  

مهند شحادة

ــار  ــام بش ــد نظ ــورية ض ــورة الس ــكلت الث ش
المتحركــة  وتعقيداتهــا  بمســاراتها  الأســد 
والمتغيــرة، واحــدة مــن أصعــب المراحــل 
التــي يمــر بهــا ملــف الاجئيــن الفلســطينيين، 
 450 يقــارب  مــا  تضــم  ســوريا  كانــت  إذ 
 10 ألــف فلســطيني موزعيــن علــى نحــو 
ــا،  ــى جنوبه ــاد إل ــمال الب ــن ش ــات م مخيم
إلا أن إمعــان النظــام الســوري فــي تدميــر 
أهلهــا  وتهجيــر  الفلســطينية  المخيمــات 
الفلســطينية  القضيــة  ملفــات  بأكثــر  أودى 
الأكبــر  العقبــة  بقــي  الــذي  تعقيــدا، وهــو 
المنطقــة  فــي  التســوية  مشــاريع  أمــام 
لأكثــر مــن نصــف قــرن، إلــى مــآلات قــد 
ــا  ــه عم ــن نهايت ــا تعل ــر، وربم ــون الأخط تك
الســوري  النظــام  بيــن  العــداء  قريــب. 
ــة انتفاضــة  ــدأ مــع بداي ــم يب والفلســطينيين ل
الشــعب الســوري ربيــع العــام 2011، بــل 
هــو مرتبــط باللحظــة الأولــى لاســتام الأســد 
الأب مقاليــد الحكــم فــي ســوريا عــام 1970، 
ومــا رافقــه مــن رحيــل منظمــة التحريــر إلــى 
الوجــود  فــي شــطب  لبنــان، ودور الأســد 
الفلســطيني سياســيا وعســكريا مــن كامــل 
ــة للمجــازر  ــة، إضاف ــط فلســطين المحتل محي
أبنــاء  بحــق  ارتكبــت  التــي  والفظائــع 

المخيمــات فــي لبنــان. 

حقائق وأرقام 
وثقــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي 
حتــى  شــهيدا   3042 نحــو  ســوريا 
2015/10/11. حيــث بلــغ عــدد الشــهداء مــن 
أبنــاء مخيــم اليرمــوك والأحيــاء المجــاورة 
لــه 1284، و129 شــهيدا فــي مخيــم خــان 
فــي  شــهيدا   174 دمشــق،  غــرب  الشــيح 
مخيمــات حلــب شــمال ســوريا، 1290 شــهيدا 
ــات  ــات والتجمع ــة المخيم ــى بقي ــن عل موزعي
الفلســطينية فــي ســوريا لغايــة تمــوز مــن 
العــام الحالــي. فــي حيــن بلــغ عــدد المعتقليــن 
الفلســطينيين، حســب المجموعــة، مــا يقــارب 
ــاء  ــن أبن ــا م ــم 120 معتق ــا، بينه 990 معتق
مخيــم اليرمــوك، 106 معتقليــن مــن مخيمــات 
مدينــة حلــب النيــرب وحنــدرات، قضــى منهــم 
مــا يقــارب 445 معتقــا تحــت التعذيــب، بينهــم 
ــطينيا  ــزال 280 فلس ــا ي ــرأة، وم ــو 42 ام نح

ــن. ــداد المفقودي ــي ع ف
وتشــغيل  الغــوث  وكالــة  إحصــاءات 
تشــير  »أنــوروا«  الفلســطينيين  الاجئيــن 
109250 فلســطيني وصلــوا  إلــى أن نحــو 
الأردن،  فــي   15500 منهــم  الجــوار،  دول 
51300 فــي لبنــان، 6000 فــي مصــر، بينمــا 
وصــل أوروبــا مــا يقــارب 36450 فلســطينيا. 
ــن 50  ــر م ــر أكث ــي البح ــا ف ــا قضــى غرق فيم

الماضــي. آذار/مــارس  حتــى  فلســطينيا 
تقريرهــا  فــي  ذكــرت  العمــل  مجموعــة 
الجيــش  بــأن   ،2015/11/20 المنشــور 
النظامــي يســتمر بمنــع أهالــي مخيــم الســبينة 
إلــى منازلهــم  جنــوب دمشــق مــن العــودة 
ــي  ــي، ف ــى التوال ــاً عل ــي 702 يوم ــذ حوال من
ــا تمامــا مــن  حيــن يبقــى مخيــم حنــدرات خالي
الســكان منــذ حوالــي 903 أيــام، بعــد ســيطرة 
وتعرضــه  عليــه،  المعارضــة  مجموعــات 
لقصــف قــوات النظــام. مخيــم درعــا دون ميــاه 
ــي  ــر حوال ــد دُمّ ــا، وق ــي 547 يوم ــذ حوال من
%70 مــن مبانيــه. مخيمــات جرمانــا والســيدة 
زينــب والرمــل والعائديــن فــي حمــص وحمــاة 
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لم يكن فلســطينيو سورية بعيدين 
عن المشــاركة في الثورة السورية 

المباركــة، فكان لهم ما كان 
للســوريين من مظاهرات سلمية 

ووقوف في وجه الظلم والاســتبداد، 
وجنوا ما جنته أرض ســوريا وسكانها 
مــن قصف ودمار وقتل، فبعد أن تآمر 
الأســد الأب على قضيتهم الكبرى مع 
الصهاينة، أتى الابن ليكمل مســيرة 

الأب، ولكــن بطريقة أكثر وضوحا 
هذه المرة.

تعرضت مخيمات الفلسطينيين لاستهداف مضاعف متعمد )الإنترنت(

فلسطينيو سوريا... بين مطرقة النظام وسندان النزوح المتكرر

قصف قوات النظام للمخيمات الفلسطينية في سوريا )الانترنت(
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بريد 
القرّاء

sada.alshaam@gmail.com

لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

إن قــرار إيقــاف الــدوام فــي المــدارس 
كان قــرارا صائبــا، فحيــاة أطفالنــا أهــم 
ــم أن  مــن تعليمهــم. ونحــن جميعــا نعل
الروســي  النظــام والطيــران  طائــات 
يســتهدف كا المناطــق التــي يوجــد فيها 
ــات  ــات ســكانية، وخاصــة تجمع تجمع
ــن  ــوريا. ل ــتقبل س ــم مس ــاب لأنه الط
يتوقــف النظــام عــن تدميــر المــدارس 
وخاصــة بعــد مســاعدة الــروس لــه 
تحديــد  علــى  العســكرية  وقدراتهــم 
إرســال  فــإن  وبالتالــي  الأهــداف. 
المعروفــة  المــدارس  إلــى  الأطفــال 

ــوت. ــالهم للم ــي إرس ــام يعن للنظ
أحمد منصور

ــة  ــورات الميداني ــن التط ــر م ــاك الكثي هن
ــد  ــة الم ــس حال ــي تعك ــى الأرض والت عل
والجــزر بيــن النظــام والمعارضــة فــي 
ــا  ــة. كأنه ــى مناطــق مختلف الســيطرة عل
ــادل لــلأدوار مــا زالــت مســتمرة  لعبــة تب
هــو  يحصــل  مــا  طويلــة.  فتــرة  منــذ 
ــا  ــن م ــام، ولك ــة النظ ــن مصلخ ــا م حتم
ــل  ــو دخــول بعــض فصائ ــر الجــدل ه يثي
المعارضــة فــي هــذه اللعبة القــذرة. والتي 
بــات الجميــع يعرفــون الاعيــن الحقيقيــن 
فيهــا: النظــام مــن جهــة، والــدول الداعمة 
للفصائــل مــن جهــة أخــرى. اللعبــة باتــت 

ــن المناطــق. ــر م ــي كثي مكشــوفة ف
سلام محمود

إصدارات ثورية

مبتعث الى سورية
عبد المجيد فياض

د.بشار أحمد

الثــورة  لانطــاق  الأولــى  اللحظــة  منــذ 
الســورية، بعــد أن كســر المتظاهــرون حاجــز 
ــه  ــد بأجهزت ــام الأس ــه نظ ــذي خلق ــوف ال الخ
ــات حــول  ــات والتوقع ــرت التحلي ــة، كث الأمني
مــآلات الثــورة الســورية ومــآلات نظام الأســد، 
ــذا  ــر به ــون الأم ــد أن يك ــع أح ــم يتوق ــث ل حي
المســتوى مــن التعقيــد، تحولــت ســورية مــن 
ــارع  ــرة يتص ــطرنج كبي ــة ش ــى رقع ــه إل خال
فوقهــا دول وتحالفــات حولــت الثــورة إلــى 
وجعلــت  وتشــابكاً  عمقــاً  أكثــر  موضــوع 
ــال. ــن احتم ــر م ــى أكث ــة عل ــداث مفتوح الأح
بــدأت لعبــة الشــطرنج الدوليــة علــى الأرض 
الســورية مــع أول تدخــل خارجــي بالثــورة 
الســورية والتــي كانــت عبــارة عــن جــس 
نبــض عبــر تحــركات بســيطة وتمهيديــة لكنهــا 
مدروســة، وغالبــاً مــا كانــت عبــر تحريــك 
أحجــار المقدمــة الصغيــرة، تحولــت مــع مرور 
ــر  ــة عب ــة عميق ــات هجومي ــى تدخ ــت إل الوق
تحريــك أحجــار ثقيلــة بهــدف تصفيــة حســابات 
وتحقيــق انتصــارات تكتيكيــة، إلــى أن وصلــت 
اليــوم لتحريــك مــا تبقــى مــن أحجــار لتحقيــق 
ــاء  ــا بإنه ــد إم ــتراتيجية تتجس ــارات اس انتص
بتحقيــق  أو  مــات(،  )كــش  بحركــة  اللعبــة 

ــوب. ــب ولا مغل ــة لا غال صيغ

تدور اللعبة في سوريا 
بين أميريكا وروسيا 

حول نتيجة من اثنتين: 
إما التفاهم الذي 

سيحمل صيغة لا غالب 
ولا مغلوب، أو التصعيد 

الدولي وتصفية 
الحسابات.

رقعــة  علــى  الدوليــة  اللعبــة  أخذنــا  فلــو 
الشــطرنج الســورية وطبقناهــا علــى الاعبيــن 
ــة الشــطرنج الســورية،  ــى رقع الأساســيين عل
ــيا  ــة وروس ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي وهم
لوجدنــا أنــه وبعــد مضــي أكثــر مــن أربعــة 
ــورة الســورية،  ــن الث ــام م أعــوام ونصــف الع
تــدور اللعبــة بينهمــا حــول نتيجــة واحــدة مــن 
ــا التفاهــم  ــا إم ــن، وهم ــن محتملتي ــن نتيجتي بي
ــف الســوري  ــى المل ــي – الروســي عل الأمريك
مــع إمكانيــة مقايضــة بقيــة أو بعــض الملفــات 
الدولتــان  كا  تكــون  بحيــث  الدولتيــن  بيــن 
رابحتيــن وتحققــان صيغة لا غالــب ولا مغلوب، 
أو تصعيــد الدولتيــن فــي ســورية وتحويلهــا 

إلــى  "مبتعــث  روايــة  أهميــة  تأتــي 
المميــز  الســعودي  للكاتــب  ســورية" 
عبــد المجيــد الفيــاض، مــن حيــث طريقــة 
تناولهــا للأحــداث، ومــن حيــث طريقــة 
ــاول  الســرد الشــيقة والرشــيقة والتــي تن
أحداثــا جــرت علــى الأرض الســورية فــي 
بدايــة الثــورة الســورية، والتــي كانــت 
أمينــة بنقــل تفاصيــل القهــر الملحمــي 
الــذي عاشــه الســوريون، بالإضافــة إلــى 
البطــولات التــي قدموهــا لبعضهــم ولعدالة 
مطلبهــم، والتــي ربمــا ســتقدم للعالــم كلــه 
ــة،  ــل والتضحي ــن النب ــدة ع ــا جدي دروس
ــم  ــم لكنه ــرون بدمه ــا الكثي ــا كتبه دروس

ذهبــوا دون أن يذكرهــم التاريــخ.
تــدور أحــداث الروايــة عــن الشــاب 
كان  والــذي  الأصــل،  الســعودي  زيــاد 
يــدرس فــي بريطانيــا حيــن جــاءه اتصــال 
الــذي  والــده  بــأن  يفيــد  دمشــق  مــن 
ــي  ــي الســفارة الســعودية ف ــل ف كان يعم
دمشــق قــد خطــف مــع كل أســرته هنــاك 
مــع بدايــة تصاعــد الثــورة فــي ســورية.
وبعــد المحــاولات الكثيــرة التــي لــم 
تنجــح، لمعرفــة مــكان ومصيــر الأســرة، 
يقــرر زيــاد الذهــاب إلــى ســورية بنفســه 
أحــداث  تبــدأ  وهنــا  أســرته،  لإنقــاذ 
الروايــة التــي تــروي حقيقــة تفاصيــل مــا 

يجــري علــى الأرض الســورية.
فــي ســورية، يضطــر زيــاد لزيــارة 
ــة  ــي رحل ــدن الســورية ف ــن الم ــد م العدي
ــا  ــش م ــا يعي ــده، وعنده ــن وال ــه ع بحث
عاشــه النــاس فــي تلــك المــدن، ويتعــرف 
ــر،  ــر، الكثي ــى أشــخاص علمــوه الكثي عل
فــي  شــاركوا  أشــخاص  الحيــاة،  عــن 
ــوي وبصــدق  ــورة بوعــي فطــري عف الث
خالــص، وفــي كل مدينــة يزورهــا يتعلــق 
بهــؤلاء ويحبهــم ويعيــش معهــم لحظــات 
الماحقــة  لحظــات  والخــوف،  الذعــر 
ــة كل  ــش حقيقي ــف، ليعي ــات القص ولحظ
المفارقــات وحقيقية الإحســاس الجماعي. 
يصــف الكاتــب بدقــة، تفاصيــل الجغرافيــة 
الســورية، بالإضافــة إلــى تفاصيــل طبيعــة 
ــرى،  ــة وأخ ــن مدين ــة بي ــاة المختلف الحي
إلــى أن يصــل مــع أســرته الــى درعــا 
الــى الأردن، ولكنــه  محــاولا تهريبهــم 
يضطــر للبقــاء طويــا فيهــا. وهنــا يعيــش 
زيــاد مــع ثوارهــا تجربــة لــن ينســاها 
ــده  ــن فيهــا وال ــه يدف ــا أن ــه، كم ــي حيات ف
الــذي قتلتــه رصاصــة قنــاص مــن قــوات 

ــدرا. ــل غ ــذي قت ــاه ال ــام، وأخ النظ
"مبتعــث إلــى ســوريا" روايــة هامــة 
صــادرة  والاقتنــاء،  القــراءة  تســتحق 
عــن دار مــدارك فــي 40٩ صفحــات. 

الشطرنج الروسي الأمريكي على الرقعة السورية )الأنترنت(

لتحقيــق  المتضاربــة  والمصالــح  الإقليميــة 
ومصالحهــا.  أهدافهــا 

إن ما تشهده سورية 
حالياً يمثل المرحلة 

الأخيرة والنهائية من 
لعبة الشطرنج الدولية 

المفتوحة.

وبالتالــي وبموجــب التحــركات الروســية تكون 
بذلــك فرضــت أمــراً واقعــاً علــى الأرض كســر 
ــن النظــام والمعارضــة الســورية،  ــوازن بي الت
ــل  ــن قب ــة م ــا يســتلزم تحــركات مقابل ــو م وه
لإعــادة  إمــا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
التــوازن، أو للتصعيــد المضــاد، وهــو مــا يدفــع 
للقــول أن لعبــة الشــطرنج علــى الأراضــي 
النهائيــة،  مرحلتهــا  فــي  تكــون  الســورية 
ــادرة فــي  فبعــد أن امتلكــت روســيا زمــام المب
النهائيــات، يكــون الــدور علــى نقلــة الولايــات 
ــا  ــي ســتعكس رؤيته ــة والت ــدة الأمريكي المتح

ــد. ــة أو التصعي ــا التهدئ ــتراتيجيتها إم واس
بالمختصــر يمكــن القــول أن مــا تشــهده 
الأخيــرة  المرحلــة  يمثــل  حاليــاً  ســورية 
الدوليــة  الشــطرنج  لعبــة  مــن  والنهائيــة 
مــن  مجموعــة  تضــم  ،والتــي  المفتوحــة 
الأطــراف والأحــاف، لذلــك مــن الصعوبــة 
بمــكان الجــزم بالســيناريوهات فضــاً عــن 
النتائــج والمــآلات، فلــكل طــرف مــن الأطــراف 
مصالحــه،  تحقــق  التــي  الخاصــة  أهدافــه 
إلــى عــدد غيــر محــدود مــن  ممــا يقودنــا 
مــا  أن  أي  المتوقعــة،  الســيناريوهات 
ــبه  ــو أش ــورية ه ــي الس ــى الأراض ــري عل يج
الزمــان  المفتوحــة علــى  برقعــة الشــطرنج 
والســيناريوهات والحــدود والأدوار، بحيــث 
تــؤدي كل خطــوة فيهــا إلــى سلســلة خطــوات 
تغيــر  احتمــال  يعنــي  مترتبــة عليهــا، ممــا 
ــى  ــاء إل ــل الحلف ــات، وتحوي ــط والتحالف الخط
ــاء، إلا أن الثابــت  ــى حلف أعــداء، والأعــداء إل
حتــى الأن هــو التحــركات المتناقضــة، والتــي 

تتفاقــم لعــدة أســباب منهــا: 
1ـ حــدود التدخــل العســكري لــكل مــن الولايات 
ــه  ــج عن ــا ينت ــة وروســيا، وم المتحــدة أمريكي

مــن تفعيــل حــرب بالوســاطة.
2ـ عــدم قــدرة أي مــن القوتيَن على الانســحاب 
مــن مســرح الأحــداث نظــراً إلــى التزامهمــا مع 
ــن ومصالحهمــا السياســية  حلفائهمــا الإقليميي

والاقتصاديــة وهيبتهمــا الدولية.
3ـ عــدم قدرتهمــا علــى الحــل والربــط فــي 
المشــهد  ســورية لوحدهمــا بســبب تشــابك 
بيــن مجموعــة مــن  السياســي والعســكري 

الأخــرى.  والدوليــة  الإقليميــة  القــوى 

لعبة الشطرنج الأمريكية ـ الروسية على الأراضي السورية

إلــى رقعــة شــطرنج تــدور فوقهــا معركــة تغيــب 
عنهــا القواعــد وتتشــابك فيهــا الجبهات لتشــمل 
تصفيــة الحســابات فــي مناطــق أخــرى لتكــون 

ــة. ــا صفري ــة بينهم المعادل
فبالنســبة إلــى روســيا، وباعتبارهــا اليــوم، 
وفــي هــذه المرحلــة النهائيــة، صاحبــة الحركة 
ــة بالتدخــل فــي  الهجوميــة، فقــد أظهــرت جدي
ســورية مــن الناحيــة العســكرية، فبعــد أن كان 
ــى بعــض  ــد عل ــورة يعتم ــة الث ــي بداي ــر ف الأم
المســاعدات العســكرية واللوجســتية بمــا فيهــا 
الخبــرات، إضافــة إلــى الدعــم  السياســي فــي 
أخــذت  الدوليــة،  والمحافــل  الأمــن  مجلــس 
روســيا زمــام المبــادرة علــى الأرض وتحركــت 

ــا  ــة منه ــي محاول ــا ف ــر طائراته ــكرياً عب عس
لاســتعادة الــدور الســوفييتي فــي "الشــرق 
الأوســط" عبــر أمريــن رئيســيين: الأول تقوية 
موقــف رئيــس النظــام الســوري وفريقــه فــي 
أي مفاوضــات قريبــة، والثانــي إظهــار فعاليــة 
ــد  ــى "الإرهــاب"، بع ــي الحــرب عل روســيا ف
فشــل التحالــف الدولــي الــذي تقــوده الولايــات 
الناحيــة،  هــذه  فــي  الأمريكيــة  المتحــدة 
مســتغلة فــي نفــس الوقــت الشــرخ الأوروبــي 
الحاصــل والمتعمــق بســبب ملــف الاجئيــن 
ــر  ــا، لتظه ــي أوروب ــن ف ــوريين المتزايدي الس
ــن  ــذ الأوربيي ــا  منق ــى أنه ــها عل ــيا نفس روس

ــن الســوريين. مــن شــبح  الاجئي

المتحــدة  الولايــات  إلــى  بالنســبة  أمــا 
خطــة  تملــك  أنهــا  يبــدو  فــا  الأمريكيــة 
ــال التدخــل العســكري  ــة حي واضحــة ومتكامل
الروســي فــي ســورية، وهــذا مــا قــد يدفعهــا 
إلــى تحويــل الوجــود العســكري الروســي فــي 
ســورية إلــى صيغــة رابــح – رابــح، والابتعــاد 
تعــرف  لا  التــي  الصفريــة  المعــادلات  عــن 
ســوى فائــز بــكل شــيء وخاســر لــكل شــيء، 
محاولــة فــي نفــس الوقــت اســتغال الوجــود 
ســورية  فــي  القــوي  الروســي  العســكري 
الإقليميــة  القــوى  بعــض  أدوار  لتهميــش 
الأرض  علــى  التنافــس  لعبــة  فــي  الداخلــة 
التناقضــات  وتــر  علــى  واللعــب  الســورية 

)صناعة بديل( عن بقايا نظام الأسد هو محور مطروح في فيينا..سيقود إلى )مهل جديدة( ليس إلا )الأنترنت(

لتكــون  المعطيــات  هــذه  حلقــة  اكتملــت 
ــا، وهــو مــا  ــي فيين ــة مــا يطــرح الآن ف أرضي
اتخــذ "إخراجــه" صيغــة مطالــب ومطالــب 
مضــادة، وصيغــة تعديــات مســبقة للمواقــف، 
وقــد تــم التركيــز مــن ذلــك علــى تحويــل موقــع 
"جبهــة  مــن  ميليشــياتها  وبالتالــي  إيــران 
وعلــى  مفــاوض،  طــرف  إلــى  ميدانيــة" 
بصــدد  الســابقة  المواقــف  ســائر  تحويــل 
"النظــام الأســدي الفاقــد الشــرعية المحتــم 

رحيلــه" إلــى مواقــف "نعــم.. ولكــن".

احتمالات متوقعة من فيينا
النظــام  بقايــا  عــن  بديــل"  "صناعــة  إن 
مشــاركتها،  دون  أو  بمشــاركتها  الأســدي 
هــو محــور واحــد مــن المحــاور المطروحــة، 
ويرتبــط التركيــز عليــه بكونــه مــادة صالحــة 
لحــوارات بــا نهايــة، ومؤتمــرات بــا عــدد، 
أي تكــرار معــدّل لمــا عرفنــاه عبــر مهــام 
"المهــل  وبالتالــي  الدولييــن،  المبعوثيــن 
الدوليــة"... ومــن يذكــر "عــدد ســنوات" 
التــي  الدوليــة"  المهــل  و"عــدد  جنيــف 
واكبتهــا، يمكــن أن يقــدر مســبقا أن حلقــة 
معضلــة  مــع  التعامــل  حلقــات  مــن  فيينــا 
ــد تســتغرق ســنوات،  ــورة فــي ســورية، ق الث
"المهــل  صيــغ  مــن  أخــرى  صيغــة  مــع 
الدمويــة الدوليــة" اعتمــادا علــى "تقســيم 
ــم"  ــوات التحك ــى "قن ــي  عل ــوذ" وبالتال النف
إلــى  فــي اســتمرارية القتــال علــى الأرض 

الجــوي. جانــب القصــف 
بالمقابــل: مــن يذكــر "عــدد الأطــراف" 
ــت  ــم احتاج ــف وك ــة جني ــي طبخ ــاركة ف المش
بالنظــر  يقــدر  أن  يمكــن  احترقــت،  أن  إلــى 
إلــى "عــدد الأطــراف" المشــاركة فــي طبخــة 

فيينــا، احتمــال "احتراقهــا" سياســيا خــال 
ــبيا. ــر نس ــت قصي وق

ــا  ــرة مبدئي ــة المنتظ ــر: الحصيل ــر آخ بتعبي
الجبهــات..  المتعــدد  القتــال  اســتمرار  هــي 

السياســي. المســار  وتعطيــل 

الحصيلة المنتظرة 
مبدئيا من مفاوضات 

فيينا هي استمرار 
القتال المتعدد 

الجبهات... وتعطيل 
المسار السياسي.

إذا صــح ذلــك "تحليــا" وراعينــا أن مــن 
يدبــرون لــه غيــر متهّميــن بالغبــاء السياســي 
أو الجهــل، فــا بديــل عــن القــول: هــذا مــا 
"هيمنــة"  صالــح  فــي  ويصــب  يريدونــه، 
الإقليميــة  القــوى  وبعــض  الدوليــة  القــوى 
بمصلحــة  لذلــك  عاقــة  ولا  المشــاركة... 
شــعب ســورية وثورتــه، ولا الدولــة الســورية 
ومســتقر"  "عــادل  نظــام  بنــاء  وإعــادة 

مســتقبلها.  لضمــان 

المشهد بمنظور ثوري
اســتحال "تطويــع" الثــورة فــي جنيــف.. 
الشــعب  لإنهــاك  العمــل  اســتمر  ولكــن 
كمــا  التطويــع  هــدف  وبقــي  والثــوار، 
"الإرهــاب  مشــهد  تعزيــز  مــع  كان، 
تقســيم  خلفيــة  علــى  والتشــريد  والقتــال 
ــرك  ــف تتح ــك كي ــد ذل ــيان بع ــوذ"، وس النف
ــة  "خطــوط المواجهــة" فالمهــم هــو حصيل

وحصيلــة  النفــوذ  مناطــق  "مســاحات" 
التطويــع. هــدف  لتحقيــق  مفعولهــا 

ثــوري،  أ ن  بمنظــور  نجــد  بالمقابــل 
فــي  للثــورة  المضــاد  التحــرك  اســتمرار 

عــن: يكشــف  -وســواها-  ســورية 
1- حجــم المخــاوف الدوليــة المتزايــدة.. 
ــن  ــا، م ــوى المســيطرة عالمي ــاوف الق أي مخ

انتصــار الثــورات.
ــي  ــرة ف ــة الشــعبية المتفج ــم الطاق 2- حج
مســار الثــورات نفســها بعــد أن كانــت قــوة 

شــعبية كامنــة.

وجوهــر الحــدث الثــوري ومشــهده هــو 
التحــرك  ذلــك  بيــن  الصــراع  اســتمرارية 
علــى  المخــاوف  تغذيــه  الــذي  الخارجــي 
تحــرر  وبيــن  والاســتبداد"..  "الهيمنــة 
الإرادة الشــعبية وبالتالــي القــرار السياســي 
ــاوف  ــا "المخ ــدة، ومنه ــل عدي ــه عوام وتغذي
الشــعبية والثوريــة" مــن العــودة إلــى حظيــرة 
الاســتبداد المحلــي الصغيــرة وحظيــرة الهيمنة 

الأكبــر.  الدوليــة  الاســتبدادية 
ــن  ــا م ــي فيين ــري ف ــا يج ــر م ــذا، لا يغي له
أهــم مــا كان -ولا يــزال- وهــو الواجــب الأول 

ــا:  ــروض ثوري المف
مضاعفــة الجهــود، وتركيزهــا علــى تاقــي 
تلــك  توظيــف  علــى  الثوريــة،  التوجهــات 
الطاقــة الكبــرى الكامنــة فيهــا وفــق رؤيــة 
ــإن  ــتركة. ف ــية مش ــداف أساس ــتركة، وأه مش
ــة،  ــن المواجه ــل وميادي تنوعــت وســائل العم
يبقــى التكامــل هــو العنصــر الحاســم للحيلولــة 
دون ضيــاع مــا ســبق وقدمــه الثــوار والشــعب 
ــات وحققــوه مــن منجــرات، وهــو  مــن تضحي
وأيــم الله، عظيــم يســتحق العمــل للبنــاء عليــه 

ــى النصــر. حت

مقدمات 
فيينا تكشف 

مآلاتها
نبيل شبيب

ــل  ــي تفاصي ــة النظــر ف ــرات التالي ــب الفق تتجن
"مفاوضــات فيينــا" عبــر حديــث لا نهايــة 
وتقاربهــم  المشــاركين،  مواقــف  عــن  لــه، 
ــك،  ــة أو تل ــذه الورق ــك ه ــن يمل ــم وم وتنابذه
ومتــى يتبــدل هــذا الموقــف أوذاك.. وســبق أن 
غرقنــا فــي شــبيه ذلــك عنــد مواكبــة مسلســل 
لقــاءات جنيــف، مــا انعقــد منهــا ومــا لــم 
ينعقــد، وفــي ذلــك درس مــن الــدروس العديــدة 
ــا  ــو أن م ــورات، وه ــار الث ــا مس ــى أعطاه الت
تحتــاج إليــه الثــورة الشــعبية فــي ســورية هــو 
ــى  ــز عل ــة "المشــهد الخارجــي" والتركي رؤي
ــورة  ــل الث ــتغل أه ــة، أي أن يش ــام الذاتي المه
ــيج  ــى نس ــدان، عل ــارج المي ــدان وخ ــي المي ف
ــون  ــي أن يك ــا ينبغ ــوري"، وم ــهد الث "المش
ــا  ــة مم ــا مضاعف ــر أضعاف ــود أكب ــه، بجه علي
يخصصونــه لمتابعــة مــا يصنــع "الآخــرون" 
ولا  إهمالهــم  دون  ولكــن  يصنعــون..  لا  أو 

ــأنهم. ــن ش ــن م التهوي

مقدمات ومعطيات في فيينا
يبــدو للوهلــة الأولــى أن مفاوضــات الوصايــة 
ــن  ــزء م ــا ج ــي فيين ــورية ف ــى س ــة عل الدولي
تداعيــات الغــزو الجــوي الروســي ضــد فصائــل 
فــي ســورية.  الشــعبية  الثــورة وحاضنتهــا 
ــل، نجــد أن الإعــداد لهــذه  ــن التأم وبشــيء م
المفاوضــات، بمعنــى إيجــاد معطيــات علــى 
أرض الواقــع تــؤدي إلــى عقدهــا، قــد بــدأ منــذ 
ــة  ــة الدولي ــار المحاول ــرات انهي ــور مؤش ظه
الأولــى فــي جنيــف، فمــا بيــن هذيــن الفصليــن 
مــن فصــول التحــرك الدولــي ضــد الثــورة 
الشــعبية المســتعصية أكثــر مــن ســواها فيمــا 

ســمي الربيــع العربــي،  تحقــق عبــر جهــود 
تلــك  مــن  عــدد  مباشــرة،  وغيــر  مباشــرة 

المعطيــات:
ــل  ــه بتحوي ــاء علي ــش.. والبن ــدد داع 1- تم
أولويــات الموقــف "المعلــن" سياســيا، مــن 
دعــم "أصدقــاء" شــعب ســورية لثــواره بهدف 
إســقاط الاســتبداد، إلــى "حــرب طويلــة الأمــد" 
ضــد الإرهــاب، وهــو مــا أدى تطبيقيــا إلى نشــأة 
حــدود داخــل ســورية لمنطقــة نفــوذ الإرهــاب.

ــي"  ــاف الوطن ــود "الائت ــش وج 2- تهمي
الــذي اعتبــر ذات يــوم الممثل الشــرعي لشــعب 
ســورية سياســيا، جنبــا إلــى جنــب مــع التحكــم 
فــي "قنــوات الدعــم" للفصائــل الميدانيــة، 
بحيــث تــم رســم حــدود داخــل ســورية لمنطقــة 

نفــوذ الثــوار.
المكــون  أطــراف  "بعــض"  دعــم   -3
الكــردي لشــعب ســورية دون أطــراف أخــرى، 
ــات  ــن إمكان ــد م ــة للح ــن جه ــا م ــم توظيفه ث
ــض  ــع بع ــورة م ــح الث ــي لصال ــرك الترك التح
دول المنطقــة، ومــن جهــة أخــرى لرســم حدود 
داخــل ســورية لمنطقــة نفــوذ "كردســتانية".
4- تحويــل زمــام صناعــة القــرار السياســي 
والعســكري مــن بقايــا النظــام فــي ســورية 
ــه،  ــن علي ــروس والإيرانيي ــاء ال ــى الأوصي إل
مــع رســم حــدود داخــل ســورية لمــا يوصــف 

ــام. ــوذ النظ ــة نف بمنطق
أخــرى  معطيــات  علــى  عــاوة  هــذا 
ناجمــة عــن عــدد مــن العناصــر الإضافيــة 
عاصفــة  بأعبــاء  بــدءا  ســورية،  خــارج 
ــدور  ــع أدوار أخــرى ك ــزم ســعوديا وتلمي الح
بتحريــر  مــرورا  مصــر،  فــي  الانقابييــن 
ــاء  إيــران عبــر "الاتفــاق النــووي" مــن أعب
الحصــار الاقتصــادي، انتهــاء بتطــور مياديــن 
المســاومة التقليديــة فــي العاقــات الأمريكية - 

الروســية.  - الأوروبيــة 
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لم تعد البيوت والممتلكات أكثر من وقود يحرقه السوريون في طرق السفر

في سبيل الهجرة... 
سويون يبيعون 

بيوتهم بنصف قيمتها

المعلمة... 
وكل هذا الخجل

شقير  ميسون 

النــازح عــن  المهاجــر، دمــي  مــع دمــي  أمضــي 
ــه  ــي مع ــدي، أمض ــارج جس ــم خ ــي المقي ــي، دم قلب
كأنــي امــرأة أخــرى كانــت تعــد أيامهــا بعــدد الأطفــال 
الذيــن كانــت تعلمهــم هنــاك، فــي غرفــة الصــف، 
فــي تلــك المدرســة هنــاك، فــي تلــك القريــة القابعــة 
ــب. لمــاذا  ــر فــوق ســطح القل ــى ارتفــاع ألــف مت عل
ــى  ــل الآن، ويبق ــول لا يخج ــل الخج ــك الطف ــه ذل وج
حاضــرا معــي أينمــا ذهبــت، هــل لأننــي تحولــت الآن 
ــس  ــة تجل ــة خجول ــة؟ طالب ــي مدرس ــة ف ــه طالب مثل
ــر،  ــر كبي ــي عم ــة ف ــة الغريب ــم اللغ ــد تتعل ــى مقع عل
ــف.  ــا ط ــظ كأنه ــي اللف ــئ ف ــم، وتخط ــم، وتتلعث تتعل
ولأنهــا كانــت دائمــا تخجــل مــن أن تخطــئ، وكانــت 
دائمــا تعاقــب نفســها، فهــي الآن تجلــس فــي المقعــد 
الخلفــي صامتــة دائمــا، خجولــة، كأنهــا أبــدا لــم 
ــية  ــى القاس ــة، وحت ــة القوي ــك المعلم ــا تل ــن يوم تك

ــا. أحيان
بعامــات  اندهشــت  حيــن  هنــا  معلمتــي  وجــه 
امتحانــي الجيــدة ذكرنــي بوجهــي حيــن صححــت 
ورقــة ذلــك الطفــل الخجــول، الآن أصبحــت أدرك 
ــون  ــن أن يك ــف يمك ــا، وكي ــاذا كان صامت ــا لم تمام
ذكيــا بهــذا القــدر، وخجــولا أيضــا بهــذا القــدر. حيــن 
كنــت أعلمــه، لــم أكــن كثيــرا مــا أتذكــره حيــن أعــود 
ــى المدرســة  ــة إل ــن جــاءت القذيف ــت، ولكــن حي للبي
كان اســمه هــو أول اســم ســألت عنــه ولا أدري 
لمــاذا. ربمــا كنــت أشــفق عليــه كثيــرا، ربمــا لشــدة 
ذكاءه الــذي فاجأنــي بورقــة الامتحــان، لا أدري، 
أفكــر ســألت عنــه أولا، وذعــرت  ولكــن دون أن 
حيــن عرفــت أنــه مصــاب بشــظية كبيــرة فــي رجلــه. 
ــى  ــقطت عل ــي س ــرة الت ــف الكثي ــد القذائ ــي بع ولكنن
ــم  ــا منهــا، ل ــة، وبعــد خروجن ــك القري ــا فــي تل حياتن

ــدا. ــه أي شــيء أب أعــرف عن
ــرا  ــم كثي ــت أتأل ــل كن ــا الطوي ــق نزوحن ــي طري ف
لكننــي  المشــي،  فتــرة  طــول  بســبب  قدمــي  مــن 
أمــام  الشــديد  بألمــي  أصــرح  أن  أخجــل  كنــت 
أدري  ولا  وصمتهــم،  للطريــق  الأطفــال  تحمــل 
ــا  ــق، وكأنه ــك الطري ــه كل ذل ــي صورت ــف رافقتن كي

الســير. علــى  أعانتنــي 
كنــت  البحــر،  الثانــي حيــن ركبنــا  النــزوح  فــي 
الدخــول  مــن  وأخــاف  المــوج،  مــن  كثيــرا  أخــاف 
ــن  ــرف م ــا أن أعت ــت أيض ــي خجل ــر، لكن ــق البح لعم
صورتــه  معــي  ســافرت  وأيضــا  العميــق،  خوفــي 
طــوال المســافة فــي ذاك البحــر وحملــت عنــي رعــب 
الطريــق. حيــن وصلنــا هــذا البلــد الجميــل الغريــب 
البــارد كنــت كثيــرا مــا أخجــل مــن لونــي الأســمر 
الغامــق أمــام بياضهــم الــا محــدود، ومــن قامتــي 
كان  الــذي  عمــري  ومــن  طولهــم،  أمــام  القصيــرة 
يبــدو مضاعفــا علــى وجهــي بعــد كل هــذا القهــر أمــام 
نظارتهــم وجمالهــم، كنــت أخجــل مــن حزنــي الــذي لا 
ينتهــي، أخجــل مــن عطفهــم، مــن الوقــوف علــى دور 
ــا كان  ــن دائم ــام، أخجــل مــن نفســي، لك انتظــار الطع
ــوده معــي  يأتــي وجهــه إلــي، وأصبحــت أعتــاد وج

ــن. ــي الزم ــاق ب ــن وض ــي الأماك ــت ب ــا ضاق كلم
اليــوم اســتفقت وحاولــت أن أكــرر لفــظ الكلمــات 
البارحــة  المدرســة  فــي  أخذناهــا  التــي  الجديــدة 
ــئ  ــت أتأت ــي شــبح الخجــل هــذا، وكن ــد عن ــي أبع لعل
وأنــا أكــرر لفــظ الكلمــات الطويلــة. وكــم تمنيــت 
ــو كانــت اللغــة كلهــا هــي لغــة كتابيــة فقــط وغيــر  ل
وكأنــي  أســهل،  ســيكون  هــذا  كان  كــم  محكيــة، 
نســيت المعلمــة التــي كنتهــا والتــي كانــت تهتــم 
باللفــظ والــكام الرشــيق الطليــق الصحيــح أكثــر 
ــت تقــول دائمــا لطابهــا  ــي كان مــن أي شــيء، والت
ــظ والنطــق، وأن  ــم اللف ــي نتعل أن القواعــد أصــا ك
ــم  ــر، وأن أه ــع الآخ ــل م ــة التواص ــي حال ــة ه اللغ
الآن،  والفــم.  الأذن  هــي  التواصــل  هــذا  عوالــم 
فــي  الخجــول  الطفــل  ذاك  ومثــل  نفســي  أنســى 
صفــي، أتمنــى مــن كل قلبــي لــو كانــت اللغــة كتابيــة 
فقــط، وأذكــر أنــه لــم يكــن يخطــئ فــي الإمــاء أبــدا، 
وحيــن كنــت أطلــب مــن أحــد أن يتهجــأ لــي أحــرف 
الكلمــات وحــده كان قــادرا علــى الإجابــة الدقيقــة 
ودون أي احتمــال للخطــأ، وقــد قالــت لــي أمــه أنــه 
لــم يكــن كذلــك، لكنــه تعــرض لحالــة خــوف شــديدة 
ــأة  ــك التأت ــئ وتل ــه يتأت ــة جعلت ــي الرابع ــن كان ف حي

ــدا. ــولا ج ــه خج جعلت
ــا أمضــي  ــه وأن ــذي مــررت ب هــل هــو الخــوف ال
ــه الخــوف  ــئ، أم أن ــي أتأت ــام جعلن ــول الألغ ــن حق بي
الــذي صــرخ فــي مامحــي حيــن نظــرت إلــى وجــه 
أختــي آخــر مــرة، أختــي التــي كانــت تحــب الشــرفات 
كثيــرا، حينهــا صرخــت كثيــرا أنــي أريــد أن أودعهــا، 
ويجــب أن أراهــا لكنــي حيــن رأيتهــا شــهق بي خوف 
قاتــل ولــم أعــد أســتطيع النظــر إليهــا؟ أم أنــي أبــرر 
الآن عــدم تعلمــي للغــة الجديــدة بســرعة بــكل هــذه 
المبــررات كــي أخفــف عــن نفســي صفــة الضعــف؟ 
ــرر  ــي، أق ــى ذهن ــل إل ــود وجــه الطف مــرة أخــرى يع
الكلمــات الجديــدة كثيــرا، وكعادتــي  أنــي ســأردد 
ــس  ــى الفي ــب أولا إل ــا أذه ــيئا صعب ــررت ش ــا ق كلم
بــوك كــي أهــرب قليــا مــن قــراري ثــم أعــود وأفعــل 
مــا قــررت، لــذا فهــا أنــا أفتــح صفحتــي أتصفــح 
صــورة  تطالعنــي  أحلــم،  وكأننــي  هــدف  بــدون 
طفلــي الخجــول، لا أصــدق، وأعتقــد أنــه كعادتــه 
يأتــي إلــي عنــد كل خــوف، لكــن وجهــه يتكــرر وأنــا 
ــي  ــا ف ــو هن ــم ه ــي، نع ــو طفل ــي ه ــا إله ــح، ي أتصف
ــاف  ــري. أخ ــا صغي ــولا ي ــتكون خج ــم س ــا، ك ألماني
ــل  ــي "طف ــل عن ــي يكم ــن فضول ــر لك ــل الخب أن أكم
للغــة الألمانيــة  التهجــأة  ســوري يفــوز بمســابقة 
ــى  ــوق عل ــي ويتف ــث الابتدائ ــف الثال ــتوى الص لمس
كل الطــاب الألمــان"، أعيــد قــراءة الخبــر، أمســح 
دموعــي المتســاقطة علــى جوالــي براحــة كفــي، 
أرفــع جوالــي إلــى وجهــي، أقبــل صورتــه، ثــم أضــم 
ــرار  ــى تك ــود إل ــا، وأع ــدري طوي ــى ص ــوال إل الج

ــات. ــك الكلم ــظ تل وحف

يواصل السوريون رحلات الهجرة 
إلى أوربا رغم حلول فصل الشــتاء 

الذي يزيد فيه الســفر صعوبة 
ومشــقة وخطراً على حياة راكبي 

قــوارب الموت. في معظم الحالات 
يقوم الراغبون بالســفر ببيع ما أمكن 

مــن ممتلكاتهم لتأمين تكاليف 
الســفر من جهة، ولشعور بعضهم 

بأنهــم ربما لن يعودوا في الأمد 
القريــب من جهة أخرى. حركة النزوح 
إلى أوروبا وما يســبقها من تجهيزات 

وخطــوات للحصول على المال، 
تســببت بوجود ظواهر جديدة على 
المجتمع الســوري، كما تركت أثرها 

علــى العديد من النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية.

تنوعــت الانتهاكات التي تعرض لها 
الأطفال في ســوريا خلال السنوات 
الأربــع الماضية، وتفاقمت لتصبح 

إحــدى العلامات المميزة للحرب 
الســورية. عانى الأطفال معها من 

الجوع والتشــرد والاعتقال والتعذيب 
والقتل بأســاليب مختلفة من قصف 
وقنص وخنق بالأســلحة الكيميائية، 
ليترك ذلك على أجســادهم الصغيرة 
وعقولهم الغضة ندباً لا يشــفيها إلا 

الزمن.

كمال سروجي

ــة  ــب خالي ــي حل ــوت ف ــن البي ــر م ــت الكثي بات
ــرة  ــات كثي ــت عائ ــد أن قام ــكانها، بع ــن س م
ببيــع بيوتهــا مؤخــراً لتأميــن تكلفــة الســفر 
ــازال معروضــا  ــوت م ــض البي ــا. بع ــى أورب إل
ــن أو  ــروض للره ــو مع ــا ه ــا م ــع، ومنه للبي
ــاً  ــبب انخفاضــاً ملحوظ ــا س ــو م ــار، وه الإيج
بأســعار العقــارات فــي المدينــة. علــل مصطفــى 
ــذا  ــاري، ه ــب عق ــب مكت ــو صاح ــان، وه عج
ــي  ــتقرار الأمن ــدم الاس ــة ع ــاض "بحال الانخف
ــذي  التــي تشــهدها المدينــة. وفــي الوقــت ال
لا  بيوتهــم،  ببيــع  الكثيــرون  فيــه  يرغــب 
عقــار  شــراء  مغامــرة  الكثيــرون  يخــوض 
جديــد فــي هــذه الظــروف الصعبــة. معظــم مــن 
يرغبــون ببيــع البيــت لا ينتظــرون طويــاً، 
يريــدون أن يتــم الأمــر فــي عــدة أيــام ويقبلــون 
بأســعار منخفضــة. حيــن يبــاع بيــت واحــد 

فــي الحــي بســعر منخفــض ينعكــس هــذا علــى 
ــي". ــوت الح ــع بي ــعار جمي أس

ــع  ــف "الشــهر الماضــي توســطت ببي يضي
16 بيتــا و5 محــات فــي حــي حلــب الجديــدة، 
حــي  فــي  تجاريــان  ومحــان  بيــت  و14 
الفرقــان، جميــع أصحــاب هــذه البيــوت أرادوا 

ــا". ــى أورب ــفر إل ــي الس ــا بداع بيعه
تبحــث  أحمــد  أم  لاتــزال  جانبهــا،  مــن 
عــن مشــترٍ لبيتهــا الكائــن فــي حــي حلــب 
الجديــدة، لتأميــن تكلفــة الســفر إلــى إحــدى 
الــدول الأوربيــة. تقــول: "بعــت أثــاث المنــزل 
ب 750 ألــف ليــرة ســورية، لكنهــا لا تفــي 
تكلفــة الســفر. المبلــغ المعــروض علــي حتــى 
ــزل.  ــي للمن ــن الفعل ــادل نصــف الثم الآن لا يع
بــدأ فصــل الشــتاء وقــررت تأجيــل الســفر إلــى 
بدايــة الصيــف، علنــي أحصــل علــى ســعر 

مناســب أكثــر".
ففضــل  ماردينــي،  رؤوف  المحامــي  أمــا 
ســتة  مقابــل  أصدقائــه  لأحــد  بيتــه  رهــنَ 
زوجتــه  بصحبــة  الآن  وهــو  دولار،  آلاف 
فــي تركيا، يقــول: "عندمــا تنتهــي الحــرب 
مالــه  حلب وأعطــي صديقــي  إلــى  ســأعود 

بيتــي". واســترجع 
ــار  ــض التج ــتغل بع ــر، يس ــب آخ ــن جان م
إقبــال الكثيريــن علــى بيــع بيوتهــم وحاجتهــم 
ــراء  ــون بش ــفر، فيقوم ــل الس ــن أج ــال م للم
الأســتاذ  ويقــول  ثمنهــا.  بنصــف  البيــوت 
عقــاري  مكتــب  صاحــب  وهــو  ماجــد، 
الذيــن  "التجــار  الميرديــان، إن  حــي  فــي 
وهــم  بعضهــم  يعرفــون  البيــوت  يشــترون 
ثمنــاً  منهــم  أحــد  يدفــع  ألا  علــى  متفقــون 
بيــت يفــوق نســبة 60% مــن الســعر  لأي 
ــاف:  ــارات". وأض ــوق العق ــدره س ــذي يق ال
"يعــوّل هــؤلاء علــى أن تســتقر الأوضــاع 
الأســعار  وترتفــع  حلــب  الأمنية فــي 

خياليــة". مرابــح  ويحققــوا 
ــن  ــوت م ــو بعــض البي ــاح خل ــك، أت ــى ذل إل
أصحابهــا المجــال لبعــض اللصــوص ليســطوا 

عليهــا. وقــد رُصــد خــال الشــهرين الماضيــن 
العديــد مــن حــالات الســرقة التــي طالــت عــددا 
ــب،  ــن حل ــة م ــاء مختلف ــي أحي ــوت ف ــن البي م
مســتعار(  )أســم  تيســير  المحامــي  وأفــاد 
التــي  البيــوت  يترصــدون  "اللصــوص  أن 
يهجرهــا ســكانها ليقومــوا بســرقتها. ليــس 
ــبيحة  ــن الش ــم م ــد أن معظمه ــى أح ــاً عل خفي
ــوم". وأضــاف:  ــون الي ــوق القان ــن هــم ف الذي
ــهرين  ــال الش ــوت خ ــتة بي ــرقة س ــت س "تم
عمليــات  الحمدانيــة.  حــي  فــي  الماضييــن 
ــد ســفر أصحــاب هــذه  الســرقة هــذه تمــت بع

البيــوت مباشــرة".
الأمــن  فــرع  عناصــر  مــن  عــدد  وكان 
العســكري قــد اســتولوا علــى عــدد مــن البيــوت 
فــي أحيــاء مختلفــة مــن حلــب بعــد أن غادرهــا 
وعلمــت "صــدى  أيــام.  ببضعــة  أصحابهــا 
ــة فــي حلــب، بأنــه  الشــام" مــن مصــادر أهلي
التــي  البيــوت  يترصــدون  مخبريــن  يوجــد 

ســوريا  مــن  ويهاجــروا  ســكانها  يغادرهــا 
بطريقــة غيــر شــرعية، لكــي يبلغــوا عنهــم 
عناصــر الأمــن العســكري، ليتــم الاســتياء 
علــى بيوتهــم بعــد تلفيــق تهمــة مــا لصاحبهــا. 
وأفــاد الســيد عبــد الغفــور جميــل أن قــوات 
الأمــن اســتولت الشــهر الماضــي علــى منــزل 
ــث  ــا، حي ــى أورب ــذي هاجــر إل ــه ال أحــد جيران
ــر  ــي إحــدى دوائ ــراً ف ــال: "كان جــاري مدي ق
الدولــة، وبعــد أن غــادر منزلــه وشــى بــه أحــد 
المخبريــن لعناصــر الأمــن، فســيطر الأمــن 
ــه  ــه غــادر عمل ــه بحجــة أن صاحب ــى منزل عل

ــة". ــن الدول ــدون أذنٍ م ب
الكثيــر مــن أهالــي حلــب تركــوا بيوتهــم 
تنتهــي  أن  بعــد  إليهــا  العــودة  أمــل  علــى 
الحــرب، هربــوا مــن الجــوع ومــن المــوت 
هــذا  لكــن  المتــردي.  المعيشــي  والوضــع 
الهــروب لــم يحمهــم مــن التعــرض لاســتغال 

قبــل الســفر وبعــده.  

الأمن 
العسكري 

يترصد 
البيوت التي 

يغادرها 
أصحابها 

فيقوم 
بالاستيلاء 
عليها بعد 

تلفيق التهم 
للمالكين.

بيع البيوت 
بنصف 

أسعارها 
نتيجة 

اضطرار 
البعض 

للحصول 
السريع على 
المال، سبب 

انخفاضا 
ملحوظا 

بأسعار 
العقارات في 

مدينة حلب.  

مبادرات لنفض الغبار عن حقوق الطفل المنسية

سارة مراد

لا يتوقــف تأثيــر الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا 
الأطفــال الســوريون علــى التأثيــر الجســدي 
النفســي  التأثيــر  إلــى  يتعــداه  وإنمــا  فقــط، 
ــتقبلهم.  ــال ومس ــر الأطف ــى حاض ــه عل وتبعات
وبهــدف التخفيــف مــن هــذه الآثــار، تعمــل 
العديــد مــن المنظمــات الحكوميــة والإنســانية 
كل  تقديــم  التطوعيــة، علــى  والمجموعــات 
أنــواع الدعــم الــازم للأطفــال، وذلــك مــن 
وأخــرى  للأطفــال  تدريبيــة  دورات  خــال 
ارشــادية للمدرســين والأهالــي، مــن أجــل 
ــل  ــة للتعام ــى الأســاليب الصحيح ــرف عل التع
ــم  ــك الك ــم لذل ــل تعرضه ــي ظ ــال ف ــع الأطف م
الهائــل مــن الضغــوط النفســية والجســدية. 

الأطفال السوريون... الشريحة الأكثر تضررا )الإنترنت(

الدعــم  مســؤولة  لبابيــدي  ابتســام  تؤكــد 
لـ"صــدى  إنســانية،  منظمــة  فــي  النفســي 
والدمــار  القتــل  "لمشــاهد  أن  الشــام" 
والتعذيــب التــي عايشــها الأطفــال الســوريون 
وأفكارهــم،  نفســيتهم  علــى  مدمــر  تأثيــر 
جميــع  وعلــى  الأهالــي  علــى  ويتوجــب 
لخطــورة  واعيــن  يكونــوا  أن  الســوريين، 
ــال  ــك، وأن يقدمــوا الدعــم المناســب للأطف ذل
ــن  ــاهد م ــك المش ــو تل ــى مح ــاعدتهم عل لمس

ذاكراتهــم".
الطبيبــات  إحــدى  طويــل،  ســعاد  أمــا 
المشــاركات فــي نشــاط تدريبي لتوعيــة أهالي 
مخيــم بــاب الســامة علــى الحــدود الســورية 
التركيــة، فتشــرح عــن ردود فعــل الأطفــال 
يتعرضــون  التــي  النفســية  الضغــوط  علــى 
ــلوك  ــف س ــول: "يختل ــرب، فتق ــي الح ــا ف له
الأطفــال فــي التعامــل مــع ظــروف الحــرب 
فــي  أســاليبهم  وتختلــف  عايشــوها،  التــي 
التعبيــر عــن تأثرهــم بتلــك الظــروف، فمنهــم 
والعنــف  المواجهــة  أســلوب  يعتمــد  مــن 
لإخفــاء ضعفــه وخوفــه، ومنهــم مــن يلجــأ 
للعزلــة والابتعــاد عــن الآخريــن، وآخــرون 
يصابــون باضطرابــات ســلوكية مثــل الخــوف 
الشــديد مــن الظــام، ومــن الأصــوات العاليــة 
وتضيــف:  الليلــي".  الــاإرادي  والتبــول 
"رغــم تعــدد هــذه الأســاليب، إلا أن الأطفــال 
طبيعتهــم  فــي  ملحــوظ  بتغيــر  يشــتركون 
أن  إلــى  ســعاد  تشــير  كمــا  وســلوكهم". 
"الــدور الأكبــر فــي حــل هــذه المشــاكل يقــع 

ــل  ــة الطف ــم محــط ثق ــق الأهــل لأنه ــى عات عل
فــي أغلــب الأوقــات". وتؤكــد  ويرافقونــه 
بــأن هــذه الــدورات "تعمــل علــى توعيــة 
الأهــل بالأنمــاط المختلفــة لســلوك الطفــل، 
وأهــم طــرق الرعايــة الممكنــة، والتــي تعتمــد 
فــي معظمهــا علــى الاســتماع لــه بالدرجــة 
الأولــى، ومحاولــة نــزع الخــوف وغــرس 
الطمأنينــة فــي نفســه، ليكــون قــادراً علــى 

إكمــال حياتــه وتعليمــه بشــكل ســليم".
ــي تواجــه المشــاركين  وعــن المشــاكل الت
الــدورات،  هــذه  مثــل  فــي  والمتطوعيــن 
يقــول عمــار الإدلبــي، أســتاذ فــي التربيــة 
ــب  ــم النفــس، لـ"صــدى الشــام": "أغل وعل
لا  المخيمــات  يقطنــون  الذيــن  الأهالــي 
ــة  ــل، وفئ ــوق الطف ــن حق ــر ع ــون الكثي يعلم
تعليــم  حتــى  يحبــذون  لا  منهــم  كبيــرة 
أطفالهــم، و يــرون أنــه مــن الأفضــل لهــم أن 
يعملــوا ويجنــوا المــال". ويضيــف: "أعمــل 
هنــا  الســوريين  توعيــة  علــى  وزمائــي 
بضــرورة حمايــة أطفالهــم وتعليمهــم. فــي 
ــي  ــل الأهال ــن قب ــت الاســتجابة م ــة كان البداي
ــم  ــدأ قســم منه ــت ب ــع الوق ــن م ــة، ولك ضئيل
ــم  ــم بالتعل ــماح لأبنائه ــا، والس ــل معن بالتفاع

فــي مــدارس المخيــم". 
النــوم  تســتطيع  لا  ســنوات،   5 ليلــى، 
التبــول  مــن  وتعانــي  الليــل،  فــي  وحدهــا 
شــديدة  خــوف  لحالــة  نتيجــة  الــاإرادي 
ــم.  ــى حيه ــد ســقوط صــاروخ عل عاشــتها بع
تشــير والدتهــا إلــى أن حــال ابنتهــا اســتمرت 

لمــدة عــام دون أن تتحســن، إلــى أن زارتهــا 
لهــا  ووضحــت  النفســي  الدعــم  مشــرفة 
ــى  ــى حت ــم العــاج النفســي لليل ضــرورة تقدي
ــدى  ــول لـ"ص ــة، وتق ــذه الحال ــن ه ــفى م تش
بزيارتنــا  المشــرفة  "اســتمرت  الشــام": 
هــي وزماؤهــا، لفتــرة مــن الزمــن، اهتمــوا 
إليهــا،  واســتمعوا  كثيــراً  بليلــى  خالهــا 
حيــث حكــت لهــم عــن مخاوفهــا مــن الظــام 
ومــن الطيــران، ومــن أن يمــوت أحــد منــا 
دائمــاً  كانــوا  ليــن.  توفيــت صديقتهــا  كمــا 
الوقــت  ويلعبــون معهــا، ومــع  يطمئنونهــا 
فرحهــا  وعــن  كثيــراً".  ليلــى  تحســنت 
ليلــى  "عــادت  تقــول:  ابنتهــا،  بتحســن 
مرحــة وســعيدة كمــا كانــت مــن قبــل، تعلمــت 
طريقــة الاســتماع لابنتــي واللعــب معهــا حتــى 

والأمــان". بالحــب  أشــعرها 
"كانــت أم ليلــى مــن الأمهــات المتعاونــات 
جــداً مــع المدربيــن فــي حملــة الدعــم النفســي 
للأطفــال، ولكــن حالهــا ليــس حــال جميــع 
فكــرة  يتقبــل  لا  منهــم  فالكثيــر  الأهالــي، 
ــم  ــم وإعطائه ــم والاســتماع إليه ــم أطفاله دع
حقوقهــم، بــل يــرون أطفالهــم شــماعة يعلقون 
عليهــا ضغــوط الحيــاة والمعيشــة. كثيــر منهــم 
ــباب  ــم دون أس ــم ويضربونه ــون أطفاله يعنف
وغضبهــم.  قلقهــم  لتفريــغ  فقــط  تذكــر، 
يمارســون عليهــم ضغوطــاً إضافيــة تــؤدي 
ــه  ــا قال ــق م ــية"، وف ــاكلهم النفس ــم مش لتفاق
الدكتــور محمــود صالــح، وهــو أســتاذ فــي 
ــة. وأضــاف  ــي الحمل ــس مشــارك ف ــم النف عل
الصالــح بــأن "مرحلــة الطفولــة هــي مرحلــة 
فيهــا  يــزرع  مــا  وكل  الشــخصية،  تكويــن 
ــا  ــى مازم ــوف يبق ــاوف س ــكار ومخ ــن أف م
للطفــل طــوال حياتــه، وســوف يؤثــر علــى 

مســتقبله".
يتعــرض مــراد، 10 أعــوام، للضــرب يوميــاً 
ــباب  ــن أس ــد ســؤاله ع ــده. وعن ــل وال ــن قب م
إلــى  أبــي  يعــود  أعلــم.  "لا  أجــاب:  ذلــك، 
البيــت غاضبــاً، وعندمــا يرانــي يضربنــي، 
السادســة  الســاعة  مــن  أخــاف  أصبحــت 
ولا أريدهــا أن تأتــي. أتمنــى أن يكــون أبــي 
خــارج البيــت دائمــاً وألا أراه". ويعــزو والــده 
بضــرورة  بالضــرب  لابنــه  تعنيفــه  أســباب 
وعملــي  صعبــة،  "الحيــاة  قائــاً:  تربيتــه، 
مجهــد وشــاق. عنــد عودتــي للمنــزل، أريــد أن 
أرتــاح، ولا أحتمــل أن أرى أحــداً أو أن اســمع 

صوتــاً، وهــو مشــاغب ويحتــاج لتربيــة".
الضــرب  أن  الأهالــي  مــن  كثيــر  يجهــل 
والتعنيــف اللفظــي والجســدي ليــس طريقــة 
وأســلوب لتربيــة الطفــل، بــل أســلوب لتحطيــم 
لمشــروع  وتحويلــه  وشــخصيته  مســتقبله 
مجــرم أو شــخص فاشــل فــي المســتقبل. وأنــه 
مــن حــق كل طفــل أن يعيــش بســام حيــاة 
ــان، وأن  ــة بالحــب والدعــم والحن كريمــة مليئ
ــذي ســيحمل  ــل بالمســتقبل ال ــه الأم ــزرع في ن

ــه. ــاة من ــه ونج ــراً لواقع ــه تغيي مع

"يعتمد 
بعض 

الأطفال 
أسلوب 

المواجهة 
والعنف 

لإخفاء 
ضعفهم 

وخوفهم، 
في حين 

يلجأ بعضهم 
الآخر للعزلة 

والابتعاد عن 
الآخرين"

أغلب 
الأهالي 

الذين 
يقطنون 

المخيمات 
لا يعلمون 
الكثير عن 

حقوق 
الطفل، وفئة 

كبيرة منهم 
لا يحبذون 

حتى تعليم 
أطفالهم.



الثاثاء 03 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015 الموافق 21 محرم 1436هـ8 منوعات

التعريف:
ق  مجموعــة مــن الاضطرابات المعقـّـدة تعوِّ
نمــو الدمــاغ، وتكــون بدرجــات متفاوتــة، 
حيــث يعانــي الطفــل صعوبــات فــي التفاعل 
والتواصــل الاجتماعــي )اللفظــي وغيــر 
ــف  ــررة؛ ويتص ــلوكيات متك ــي( وس اللفظ
الطفــل بصفتين مهمتيــن متازمتين، هما: 

التأخــر والانحــراف فــي مســار النمــو.
 

أعراض التوحد
يولــد الطفــل ســليماً معافــى، وغالبــاً لا 
ــل أو  ــال الحم ــكات خ ــاك مش ــون هن تك
عنــد الــولادة، وينمــو هــذا الطفــل جســمياًّ 
وفكريـّـاً بصــورة طبيعيــة ســليمة حتــى 
بلوغــه ســن الثانيــة أو الثالثــة مــن العمــر 
)عــادة عنــد بلــوغ ثاثيــن شــهراً(. ويبــدأ 
الطفــل يعانــي صعوبــة فــي النمــو فــي 
ثاثــة أقســام هــي المهــارات الاجتماعيــة 
والمهــارات اللغويــة والســلوك. كمــا يلي:

المهارات الاجتماعية:
لا يستجيب لمناداة اسمه.	 
 ضعيف التواصل بالنظر.	 
لا يستمع إلى محدثه.	 
 يرفض العناق أو ينطوي على نفسه.	 
 لا يدرك مشاعر وأحاسيس الآخرين.	 
 يحــب أن يلعــب وحــده، ويتقوقــع فــي 	 

عالمــه الخــاص بــه.
المهارات اللغوية:

يبــدأ الــكام )نطــق الكلمــات( فــي عمر 	 
متأخــر مقارنــة بالأطفــال الآخرين.

 لا يســتطيع أن يقــول كلمــة واحــدة 	 
فــي ســن 16 شــهرا.

 لا يســتطيع أن يجمــع كلمتيــن فــي 	 
شــبه جملــة عنــد ســن ســنتين.

يفقــد القــدرة علــى قــول كلمــات أو 	 
ــابق. ــي الس ــا ف ــة كان يعرفه ــل معين جم

 يتحــدث بصــوت غريــب أو بنبــرات 	 
ــي. ــة عــن الطبيع وإيقاعــات مختلف

 لا يســتطيع المبــادرة إلــى محادثــة أو 	 
الاســتمرار فــي محادثــة قائمــة.

 قــد يكرر كلمــات، عبــارات، أو مصطلحات، 	 
لكنــه لا يعــرف كيفية اســتعمالها.

السلوك:
ينفّــذ حــركات متكــررة، مثــل الاهتــزاز، 	 

الــدوران فــي دوائــر، أو التلويــح باليديــن.
ينمي عادات ويكررها دائما.	 
يفقــد ســكينته لــدى حصــول أي تغيــر، 	 

حتــى التغييــر البســيط فــي عاداتــه.
 دائم الحركة.	 
الألعــاب 	  يســتخدم  كيــف  يعــرف   لا 

الصحيــح. بالشــكل 
ــل أو 	  ــي صــف طوي  يضــع الأشــياء ف

ــط. يحــب شــيئا واحــدا فق

أسباب التوحد
تجــري  والدراســات  الأبحــاث  مازالــت 
حتــى الآن لمعرفــة الأســباب المؤديــة 
يتوصــل  لــم  حيــث  التوحــد؛  لحــالات 
العلمــاء إلــى مســببات التوحد الأساســية. 
بأســباب  ربطتهــا  الدراســات  بعــض 
جينيــة، أســباب وراثيــة، أســباب بيئيــة.

 

أخطاء شائعة حول دور 
اللقاحات بالمرض

ــة  ــة العالمي ــة الصح ــادة منظم ــب إف حس
فــإن الدراســات الوبائيــة أشــارت إلــى 
ــة  ــود صل ــى وج ــل عل ــد دلي ــه لا يوج أن
بيــن لقــاح )الحصبــة والنــكاف والحصبــة 
الألمانيــة( والإصابــة بالتوحــد. وكذلــك 
ــواد  ــتخدام الم ــن اس ــاط بي ــد ارتب لا يوج
مــادة  مثــل  اللقاحــات،  فــي  الحافظــة 
الثيومرســال أو إيثيــل الزئبــق، والتوحــد.

 

عوامل خطر الإصابة بالتوحد
ــة ولادة 	  ــه فــي حال أظهــرت الدراســات أن

توائــم متطابقــة، إذا كان أحــد الطفليــن 
يعانــي التوحــد تكــون نســبة إصابة الطفل 
الآخــر مــا بيــن 36-٩5%. أمــا فــي حالــة 
ــإذا كان أحــد  ــن ف ــر المتطابقي ــم غي التوائ
الطفليــن يعانــي التوحــد تكــون نســبة 
ــن %31-0. ــا بي ــل الآخــر م ــة الطف إصاب

الآبــاء الذيــن لديهــم أطفال يعانــون 	 
التوحــد تكــون نســبة إصابــة طفــل 

.%٨-2 جديــد 
لوالديــن 	  يولــدون  الذيــن   الأطفــال 

كبيريــن فــي الســن معرضــون لخطــر 
لإصابة بالتوحــد. أعلــى 

ــي 	  ــل ف ــة أو الخل ــات الجيني  الاضطراب
الكروموســومات.

علاج التوحد
لا يمكــن الحديــث عــن الشــفاء فــي حالــة 
الطفــل الــذي يعاني اضطــراب التوحــد، 
بــل ينبغــي التركيــز علــى كيفيــة التعامــل 
مــع الطفــل التوحــدي ومســاعدته. عندمــا 
يكبــر الأطفــال الذيــن يعانــون التوحــد فــإن 
قدرتهــم علــى الــكام تبــدأ فــي التحســن، 
حيــث يســتطيع نصفهــم أن يتحــدث بشــكل 
تلقائــي فــي ســن المدرســة. كذلــك قــد 
يســتطيع الأطفــال فــي ســن المدرســة 
وبنــاء  الآخريــن  مــع  اللعــب  تحمــل 
عاقــات اجتماعيــة بســيطة، وتتاشــى 

ــة. ــلوكيات المضطرب ــن الس ــر م كثي
يمكن أن تكون الخطة العاجية مزيجاً من:

تســاعد 	  التــي  الســلوكية  المعالجــة 
مــن  والحــد  المهــارات  تعلــم  علــى 

الطبيعيــة. غيــر  التصرفــات 
 معالجة النطق.	 
العاج الطبيعي. 	 
 الأدوية لتخفيف بعض الأعراض.	 
 تغيير النظام الغذائي.	 

 ُّالتوحد

بالتعاون مع شبكة المرأة السورية

"ســوريات عبر الحدود"... مبادرة نسائية لمساعدة المتضررين من الحرب
بعدما ازداد عدد اللاجئين السوريين 

في الأردن، وتفاقمت الحاجة 
الإنسانية، وجدت مجموعة من 

السيدات أنفسهن في موقع تحمل 
المسؤولية تجاه اللاجئين، فقررن أن 
يصنعن شيئاً من لا شيء، ومن أجل 

ذلك قمن بافتتاح مركز “سوريات عبر 
الحدود” قبل ثلاث سنوات، كمبادرة 

نسائية هدفها مساعدة اللاجئين، 
وتقديم يد العون لهم، والتخفيف من 

وطأة لجوئهم في الأردن.

لمى راجح

بيــن  المســافات  تباعــد  مــن  الرغــم  علــى 
هــؤلاء النســاء، وإقامتهــن فــي عــدة دول 
لــم  اغترابهــن  أن  غيــر  وأجنبيــة؛  عربيــة 
يزدهــن إلا إصــراراً علــى خلــق كيــان نســوي 
يعمــل علــى إزاحــة بعــض الهمــوم عــن أكتــاف 
ــن  ــن وقم ــث اجتمع ــن الســوريين؛ حي الاجئي

أقــدم  بالتنســيق  عبــر “الفيســبوك”، كمــا 
بعضهــن علــى تــرك منازلهــن وعائاتهــن، 
ــال  ــيير أعم ــدف تس ــي الأردن به ــة ف والإقام
المركــز. تقــول الســيدة ســامرة زيتــون طيــان، 
منــذ  "التقيــت  المركــز:  إحــدى مؤسســات 
ــيدات  ــن الس ــة م ــع مجموع ــنوات م ــع س أرب
عبــر "الفيســبوك"، وقررنــا حينهــا تقديــم 
العــون لاجئيــن فــي مخيــم الزعتــري، ولكــن 
فيمــا بعــد فوجئنــا بعــدد المصابيــن والجرحــى 
الذيــن يقصــدون مشــافي الأردن بهــدف تلقــي 
العــاج، وهنــا ولــدت فكــرة إنشــاء مركــز 

ــى". ــؤلاء الجرح ــى به يعن
ــت  ــي، قام ــل ذات ــيطة وتموي ــات بس بإمكاني
مركــز  بافتتــاح  البدايــة  فــي  النســاء  تلــك 
صغيــر، وكان عبــارة عــن شــقة تــم تجهيزهــا 
بالمعــدات الطبيــة والأدوات المطلوبــة لتوفيــر 
العــاج الــازم للمصابيــن. وبعــد ثاثــة أشــهر 
تمكّــن مــن تطويــر عمــل المركــز وافتتــاح 
النســاء  اســتقطاب  هدفــه  للخياطــة  مشــغل 
وتدريبهــن علــى المهــن والحــرف اليدويــة. 
أكلــه  المركــز  أتــى  ســنوات  أربــع  وخــال 
ــة  ــف مــن ثاث ــاء يتأل ــارة عــن بن ــح عب وأصب
طوابــق؛ يقــدم الرعايــة الطبيــة للمصابيــن 

ويســاهم فــي تعليــم الأطفــال، وتدريــب النســاء 
وتوفيــر مهــن لهــن.

مساحات للأمل
ــون  ــل المصاب ــان لا يتقب ــن الأحي ــر م ــي كثي ف
ــم،  ــد أطرافه ــدوا أح ــم فق ــرة أنه والجرحى فك
أو  الســير  علــى  قادريــن  غيــر  وأصبحــوا 
الحركــة، ممــا ولــدَّ لديهــم شــعوراً بالعجــز 
والإحبــاط نتيجــة إعاقتهــم الجســدية، وهــذا 
ــؤلاء الجرحــى  ــز لاحتضــان ه ــع المرك ــا دف م
والعمــل علــى تقديــم الدعــم النفســي والجســدي 
لهــم، وذلــك مــن خــال معالجــة حــالات الشــلل، 
ــد يحتاجــه  ــذي ق ــر العــاج الفيزيائــي ال وتوفي
المريــض ليصبــح قــادراً علــى الحركــة مجــدداً. 
بالإضافــة إلــى عملهــن فــي التواصــل مــع 
ــن أطــراف  ــة مــن أجــل تأمي ــات المعني المنظم
صناعيــة لهــم، ومســاعدة مــن هــم بحاجــة 
لإجــراء عمليــات جراحيــة، وتوفيــر أخصائيين 
نفســيين يعملــون علــى تخفيــف آلام المصــاب 
ــن  ــى الآن م ــز حت ــد تمكن المرك ــية. وق النفس
ــن  ــا بي ــارب )260( مريضــاً م ــا يق معالجــة م

ــال. ــال وأطف ــاء ورج نس

المركــز  يقــوم  ســبق،  لمــا  بالإضافــة 
ــرب  ــة الح ــن نتيج ــال المصابي ــة الأطف برعاي
بيتــاً  المركــز  أصبــح  حيــث  ســوريا،  فــي 
ــال اليتامــى  ــال، لا ســيما الأطف لهــؤلاء الأطف
ــم  ــا، ول ــن أو أحدهم ــدوا كا الوالدي ــن فق مم
يعــد لهــم معيــل أو مــن يرعاهــم، وهنــا يأتــي 
الأطفــال،  هــؤلاء  ليحتضــن  المركــز  دور 
ويعمــل علــى تقديــم الرعايــة الخاصــة بهــم، 
عودهــم،  يشــتد  لكــي  يحتاجونــه  مــا  وكل 
مــن خدمــات صحيــة وتعليميــة، بالإضافــة 
ــيدة  ــول الس ــة. تق ــطة الترفيهي ــة الأنش لإقام
مؤسســات  إحــدى  الأتاســي،  ســمارة 
المركــز: "مــن حــق كل طفــل ســوري أن 
بمســاعدة  نقــوم  تعليمــه، ولذلــك  يســتكمل 
الأطفــال المصابيــن والعمــل علــى إلحاقهــم 
بالمــدارس، مــع مراعــاة وضعهــم الصحــي، 
ــة  ــة أو إعاق ــي مــن إصاب ــذي يعان ــل ال فالطف
جســدية نقــوم بتســجيله بمــدارس خاصــة 
بتســجيل  نقــوم  بينمــا  لوضعــه،  مراعــاةً 
الأطفــال ممــن اســتطاعوا التماثــل للشــفاء 
فــي  الحركــة  علــى  قادريــن  وأصحبــوا 

العاديــة". المــدارس 

للتعليم حصة الأسد 
الطــاب  مــن  بــه  بــأس  لا  يتمكــن عــدد  لا 
ــي ســوريا،  ــم ف ــال تعليه ــن إكم الســوريين م
ــز  ــد مرك ــا وج ــرب، وهن ــروف الح ــة ظ نتيج
لتعبيــد  الفرصــة  الحــدود”  عبــر  “ســوريا 
الطريــق لهــؤلاء الطــاب وإفســاح المجــال 
تأهيــل  علــى  المركــز  يعمــل  حيــث  لهــم. 
مســاعدتهم  أجــل  مــن  وتدريبهــم  الطــاب 
العامــة،  الثانويــة  امتحــان  اجتيــاز  علــى 
-160( بيــن  مــا  الطــاب  عــدد  ويتــراوح 

عــام. كل  طالبــاً   )170
كمــا نفــذ المركــز مشــروعاً مماثــاً بمجمــع 
“عبــد الله بــن مبــارك” فــي مخيــم الزعتــري، 
تأســيس  وتــم  أربــد،  مدينــة  فــي  وأيضــاً 
العامــة،  الثانويــة  طــاب  يســتقطب  مركــز 
طالبــاً.   )300( بـــ  الطــاب  عــدد  وقــدر 
تصــف الســيدة ســمارة عمــل المركــز بأنــه 
تمكــن مــن قطــف ثمــار جهــده، حيــث تقــول: 
"تمكــن ثمانيــة طــاب، ممــن تــم تأهيلهــم 
ضمــن دورات تعليميــة خاصــة بالمركــز؛ مــن 
ــي امتحــان  ــوق ف ــة التف ــى درج الحصــول عل
ــم مســاعدتهم للتســجيل  ــة، وت ــة العام الثانوي

فــي الجامعــات الأردنيــة".
مدرســة  لتأهيــل  المركــز  يســعى  كمــا 
العثمانيــة فــي ريــف حلــب، بالتعــاون مــع 
 )450( لتعليــم  ريليــف”  “ســيريا  منظمــة 

لذلــك  الأعمار. بالإضافــة  كافــة  مــن  طالبــاً 
تصــف الســيدة ســمارة مــدى حــرص المركــز 
الإنكليزيــة  اللغــة  فــي  دورات  إقامــة  علــى 
مدرســين  وبإشــراف  المســتويات،  بكافــة 
ــا  ــل: بريطاني ــة مث ــن دول مختلف ــن م متطوعي
وأمريــكا؛ لمســاعدة الطــاب علــى تعلــم اللغــة 
مــن منابعهــا الأصليــة، ومحاولــة مســاعدتهم 

الجامعــات. فــي  للتســجيل 

إعالة النساء المتضررات
كثيــر مــن النســاء أصبحــن بــا معيــل، أو 
خســرن أعمالهــن ومصــدر دخلهــن نتيجــة 
ــام مركــز  ــك ق الحــرب ولجوئهــن لــلأردن، لذل
مشــغل  بافتتــاح  الحــدود”  عبــر  “ســويات 
للخياطــة والأعمــال اليدويــة ضمــن المركــز 
لهــن  عمــل  وتوفيــر  النســاء  دعــم  بهــدف 
يحميهــن مــن الســؤال والحاجــة، وتــم تجهيــز 
المركــز بماكينــات خياطــة وتطريــز تســاعد 
ــاني  ــن وضــع إنس ــن م ــي يعاني ــاء اللوات النس
خــاص كاللواتــي فقــدن معيلهــن، بالإضافــة 
وبنــات  وأمهــات  زوجــات  اســتهداف  إلــى 
الشــهداء والمعتقليــن وتوظيفهــن ضمــن طاقــم 
المركــز. تســتكمل الســيدة ســمارة فــي هــذا 
الصــدد: "إن الهــدف مــن إنشــاء المشــغل هــو 
مســاعدة النســاء وإعالــة أســرهن، لاســيما 
أن الســوريين ممنوعــون مــن العمــل وفقــاً 
ــن لا  ــي نح ــي، وبالتال ــة الأردن ــون العمال لقان
ــآت  ــل مكاف ــب لهــؤلاء النســاء، ب نعطــي روات
ماليــة تقديــراً لجهودهــن معنــا فــي المركــز".
كمــا قــام المركــز بإجــراء ورشــات تدريبــة 
اليدويــة  الأعمــال  وتعليمهــن  للنســاء، 
بالإضافــة  والتجميــل،  والخياطــة  كالتطريــز 
الشــمع  صنــع  لتعليمهــن  ورشــات  لإقامــة 
ــات  ــيدات والفتي ــدد الس ــدر ع ــون. وق والصاب
فــي  تدريبيــة  لورشــات  خضعــن  اللواتــي 

ســيدةً.  )50-40( بيــن  مــا  المركــز 

مساع أخرى
لاحــظ مركــز “ســوريات عبــر الحــدود” أن 
هنــاك مــا يقــارب )٨0( عائلــة لاجئــة فــي 
مخيــم الزعتــري بــا ســقف يحميهــم مــن بــرد 
ــم  ــذا ت ــل ه ــن أج ــف، وم ــر الصي ــتاء وح الش

ــات. ــذه العائ ــات له ــن كرفان تأمي
ــروع  ــذ مش ــى تنفي ــز عل ــل المرك ــا عم  كم
رمضــان  شــهر  خــال  صائــم”  “إفطــار 
المبــارك، وتوزيــع 600 وجبــة طعــام فــي 
ــروع  ــذه مش ــة لتنفي ــق، بالإضاف ــة دمش غوط
ــل  ــع فســحة أم ــاون م ــة” بالتع “ســقاية رحم

فــي حلــب وريفهــا.

ــوادا  ــع م ــح يبي ــل أصب ــا، ب ــزام به ــدم الالت بع
ــة  ــر صالح ــة أو غي ــة الصاحي ــة منتهي غذائي

لاســتهاك بســبب ســوء تخزينهــا".

لم يكتفِ "حرامي 
مول" بعدم الالتزام 

بالأسعار، بل أنه 
يبيع موادا منتهية 

الصلاحية أو غير صالحة 
للاستهلاك.

ــي  ــوريون ف ــون الس ــد الاجئ ــك، أك ــى ذل إل
المخيــم أن المــول يبيــع الســلع المنزليــة 
بثاثــة  والخضــار  التموينيــة  والمــواد 
الأردنــي،  الســوق  فــي  ســعرها  أضعــاف 
عــدا عــن تاعبــه بفواتيــر الأســعار بيــن 
مــا يحتســبه علــى الاجئيــن حقيقــة ومــا 
الأغذيــة  لبرنامــج  فواتيــر  مــن  يقدمــه 
ــا،  ــب، 40 عام ــى طال ــول من ــي. وتق العالم
لـ"صــدى الشــام": "إدارة المــول تتعمّــد 
عــدم إعــان أســعار الســلع والخضــروات 
ــق  ــى صنادي بشــكل واضــح، لنفاجــأ بهــا عل
المــول،  أدخــل  مــرة  كل  فــي  المحاســبة. 
أحــاول أن أعــرف الســعر الحقيقــي للســلعة 

ــات  ــن لوح ــؤالي ع ــد س ــدوى، وعن دون ج
قديمــة  بأنهــا  جوابهــم  يكــون  الأســعار، 
ــل مســتمر عليهــا". وتتســاءل  ــاك تعدي وهن
"لمــاذا ترتفــع الأســعار لديهــم بهــذا الشــكل 
رغــم عــدم وجــود حــرب هنــا؟". وتؤكــد 
أنهــا تفُاجــأ بارتفــاع فــي مبلــغ الفاتــورة 
ــؤال  ــد س ــا، وعن ــتري فيه ــرة تش ــي كل م ف
الموظفيــن عــن ذلــك تكــون إجابتهــم: "هــذا 

الموجــود وهــذا ســعر الســوق".
متــزوج  إدلبــي،  غيــاث  يشــير  بــدوره 
ــول  ــى أن "تاعــب الم ــة أولاد، إل ــه ثاث ولدي
بأســعار الســلع واســتغاله للســوريين هــو 
الســلع  "أســعار  إن  قائــاً  واقــع"،  أمــر 
والخضــراوات تنخفــض إلــى الثلــث مــع كل 
زيــارة أمميــة أو حكوميــة للمخيــم، لتعــود بعــد 
انقضــاء الزيــارة إلــى مــا كانــت عليــه. وهــذا 
إن دل علــى شــيء، فهــو يــدل علــى اســتغال 
هــؤلاء النــاس لاجئيــن الســوريين". وأكــد أن 
ــول  ــروع الم ــي ف ــواد ف ــلع والم ــعار الس "أس
المنتشــرة فــي الأردن أقــل بكثيــر مــن أســعار 
فــرع المخيــم، وأن الســوريين مســتغَلوّن حتــى 

ــهم". ــة عيش ــي لقم ف
الاجئــون  تقــدم  المشــكلة،  هــذه  ولحــل 
المــول وبرنامــج  بماحظــات عديــدة لإدارة 
الغــذاء العالمــي، ولكــن دون جــدوى، ولــم 
يلحظــوا أي تغييــر أو حــل علــى أرض الواقــع. 

دورة دراسية طلاب الثانوية العامة أقامها مركز )سوريات عبر الحدود( في الاردن )الجزيرة(

صدى الشام

تتفاقــم المشــاكل التــي يعانــي منهــا الســوريون 
تــردي  مــن  الأردنــي،  الأزرق  مخيــم  فــي 
الكهربــاء  توفــر  وعــدم  الحيــاة،  نوعيــة 
ودورات الميــاه المشــتركة، إلــى إيقــاف الســلل 
الغذائيــة التــي كانــت تقــدم لهــم مــن المنظمــات 
الأمميــة، والتــي كانــت تحــد مــن اســتغال 
الســوريين مــن قبــل المــول الوحيــد المرخــص 
للعمــل فــي المخيــم، والــذي يلقبــه الســوريون 

ــول. ــي م بحرام
المخيــم  فــي  الاجئيــن  معظــم  اضطــر 
بثمــن  العينيــة  المســاعدات  لبيــع  ســابقاً 
ــود، أمــا الآن فهــم  ــى النق ــد للحصــول عل زهي
ينفقــون مخصصاتهــم الماليــة علــى شــراء 
الســلع الأساســية، لا ســيما المــواد التموينيــة 
التنظيــف  ومــواد  والفواكــه  والخضــار 

والمنزليــة.  الشــخصية 
ــم،  ــذا الاس ــول به ــمية الم ــبب تس ــن س وع
يقــول الاجــئ منيــر محمــد لـ"صــدى الشــام": 
الــذي يطلقــه  "حرامــي مــول، هــو الاســم 
الســوريون علــى الســوق التجــاري التابــع 
ــى  ــذي حــاز عل ــي الأردن، وال لأشــهر مــول ف
تقــدم  بعــد أن  المخيــم  فــي  البيــع  حصريــة 
يكتــفِ  لــم  لكنــه  منافــس،  أســعار  بعــرض 

"حرامي مول" .. متجر يســتغل حاجات 
اللاجئيـــن في مخيـــم الأزرق الأردنـي

مخيم الأزرق الأردني...  وتستمر المعاناة )الإنترنت(

الوعر ... ثلاثة أعوام 
والحصار يضيق أكثر 

صدى الشام

ــف شــخص  ــة 125 أل ــوم قراب يعيــش الي
ــا  ــذي م ــي حمــص، ال ــي حــي الوعــر ف ف
ــام  ــوات النظ ــل ق ــن قب ــراً م ــزال محاص ي
مــع  ســنوات.  ثــاث  مــن  أكثــر  منــذ 
اســتمرار الحصــار نفــذت المــواد الغذائيــة 
ــك خطــراً  ــة فــي الحــي، وشــكل ذل والطبي
ــنين.  ــال والمس ــاة الأطف ــى حي ــاً عل محتم
يقــول الناشــط الإعامــي محمــد العبــد الله، 
وهــو مــن ســكان الحــي، إن "الوضــع 
ــي الحــي مــزر جــداً، خاصــة  المعيشــي ف
تأميــن  أصبــح  والمســنين.  للأطفــال 
والســكري  الضغــط  لمرضــى  الــدواء 
الأمــور  مــن  الكلــى  غســيل  ومرضــى 
ــال  ــور ح ــى تده ــا أدى إل المســتعصية، م
الكثيــر مــن المرضــى، وإلــى وفــاة العديــد 
ــة  ــة الصحي ــاب الرعاي منهــم فــي ظــل غي

المناســب". والعــاج 

ابتكر شباب الوعر 
عربة مسبقة الصنع 

مربوطة بدراجة 
هوائية، لنقل 

الأطفال والمسنين، 
ومحاولة التخفيف 

من إحساسهم 
بالسجن.

ويوضــح علــي، أحــد ســكان الوعــر، أن 
"المســنين لا يعانــون فقــط مــن ســوء 
حالتهــم الصحيــة، إنمــا مــن ضغوط نفســية 
ــح  نتيجــة مازمتهــم منازلهــم، حيــث أصب
الحــي بمثابة ســجن كبيــر لهــم". ويضيف: 

"ابتكــر شــباب الحــي عربــة محليــة الصنع 
مربوطــة بدراجــة هوائيــة، يركــب فــي 
العربــة طفــل صغيــر أو مســن، ويقــوم أحــد 
الشــبان بقيادتهــا فــي جولــة ضمــن الحــي 

ــة النصــف ســاعة". تســتغرق قراب
أبــو عامــر أن "هــذه  بــدوره يؤكــد 
العربــات انتشــرت فــي الحــي فــي الفتــرة 
نقــل  علــى  النــاس  لمســاعدة  الأخيــرة 
لدورهــا  بالإضافــة  الثقيلــة،  الأغــراض 
فــي  ومســاعدتهم  المســنين  نقــل  فــي 
"انتشــرت  ويضيــف:  تجوالهــم". 
الدراجــات الهوائيــة فــي الحــي للتعويــض 
التــي  النقــل  ووســائل  العربــات  عــن 
باتــت لا تعمــل، نظــراً لارتفــاع أســعار 
المحروقــات ولصغــر مســاحة الحــي".
ــو  ــي، وه ــل عل ــح باس ــدوره، يوض  ب
بائــع محروقــات متجــول، أن "أســعار 
ــي  ــراً ف ــاً كبي ــات شــهدت ارتفاع المحروق
ــل اســتمرار الحصــار، إذ وصــل ســعر  ظ
اللتــر الواحــد مــن البنزيــن إلــى أكثــر مــن 
ــازوت  ــر الم ــورية، وليت ــرة س 4 آلاف لي
إلــى 1500 ليــرة، وتســبب هــذا فــي شــلل 

ــات". ــواع الآلي ــع أن ــة جمي ــام لحرك ت
والرضــع  الصغــار  للأطفــال  وكان 
كنتيجــة  المعانــاة  مــن  كبيــر  نصيــب 
لاســتمرار الحصــار. تؤكــد أم فــادي، وهي 
أن "وضــع  أطفــال صغــار،  أم لأربعــة 
أطفالهــا الصحــي فــي تدهــور مســتمر، 
فهــم يعانــون مــن أمــراض كثيــرة نتيجــة 
ــي  ــل الح ــم يدخ ــث ل ــة، حي ــوء التغذي لس
منــذ  مســاعدات  أو  غذائيــة  مــواد  أي 
أكثــر مــن شــهرين، كل عائلــة تعتمــد فــي 
ــاة علــى مــا لديهــا  بقائهــا علــى قيــد الحي
مــن مدخــرات غذائيــة، والتــي قاربــت 
ــي".  ــوت الح ــب بي ــي أغل ــاذ ف ــى النف عل
ــي  ــداء لمســاعدة أهال ــد وجهــت الأم ن وق
الحــي والمرضــى المهدديــن بالمــوت فــي 
التــي زارت  الوفــود  فشــل جميــع  ظــل 
الحــي لتغييــر الواقــع وفــك الحصــار عنــه. 

عربات حي الوعر...بديل مبتكر عن وسائط النقل 



عرفنــا  ومــا  الســنة  خلصــت  لــك  غيــر،  عيشــها 
كيــف نعيشــها غيــر، التلفزيــون بطــل يحكــي عــن 
الموضــوع، وشــوي شــوي عملــوا حالهــن مالهــن 
خبــر بالمــرة، بــس كل فتــرة والتانيــة بيطلــع شــي 
واحــد عامــل معــرض جرابــات ويقولــوا هــاي ضمــن 
ــرة  ــو مقص ــيريتل م ــان س ــر، وكم ــها غي ــة عيش حمل
ــا  ــس ي ــان، ب ــو كم ــرف ش ــا بع ــائل، وم ــات ورس باق
ــر  ــادا المهــم، حــدا فك ــر؟ ه جماعــة حــدا عاشــها غي
ــع  ــت متوق ــاً كن ــي مث ــؤال؟ يعن ــك س ــدا هي ــأل ح يس
ــاس،  ــروح تســأل هالن ــك شــي، ت ــة تعمــل هي الفضائي
كيفكــن؟ أنتــو عشــتوها غيــر شــي؟ أنــا لــح جاوبكــن 
ببســاطة لأنــي بصراحــة عشــتها غيييييييييييــر شــكل، 
يعنــي بحياتــي مــا تبهدلــت واتشرشــحت، وأكلــت هــوا 
إلا بهالســنة، وقفونــي عشــرين مــرة ع الحواجــز، 
عشــر  وكهربونــي  خالتــي،  بيــت  علــى  وأخدونــي 

ــت مــرات بســاط  ــة، وتل ــت عشــرين فلق مــرات، وأكل
وشــوطات،  كفــوف  مــن  الحباشــات  غيــر  الريــح، 
ونعــرات، طبعــاً كل هالشــي لأنــو صــورة هويتــي 
عنــدي  كان  مــا  بالهويــة  يعنــي  شــوي،  مختلفــة 
ــدي شــوارب، والله وكيلكــن  شــوارب وهــلأ صــار عن
لمــا بيجحــش اللــي واقــف ع الحاجــز مــا بيعــود فــي 
ــا،  شــي بيقنعــو إنــو هالحمــار اللــي بالصــورة هــو أن
مــو حــدا تانــي، يــا معلــم، ربينــا شــوارب، شــو الغلــط 
بالموضــوع؟ كــول.... بــدك تضحــك علينــا، هويــة 
ميــن هــاي ولا؟ وعنــد هالســؤال بعــرف إنــي لــح 
ــد، ويمكــن شــي  ــدا نهــار جدي ــح يب ــر، ول عيشــها غي
مليــون ســوري عاشــوا متلــي غيــر، غيييييييــر... 
يتهنــوا  منشــان  غيــر،  متــت  كــون  إنــي  تمنيــت 
الشــباب الطيبــة، وتصفالهــن البلــد، لأنــو نحنــا شــعب 

ــس...  ــوت ب ــرف يم ــش، بيع ــرف يعي ــا بيع م
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موجز الأخبار
مذيعة: أهاً بكم. العديد من الرسائل النصية وصلت إلينا تتساءل لماذا لم 
تشارك الجمهورية العربية السورية بوفد رسمي في مفاوضات فيينا؟ وقد 

توجهنا بهذا السؤال إلى عدد من المحللين الاستراتيجيين الكبار. فكانت إجاباتهم 
على الشكل التالي:

خالد العبود: لاحظي سيدتي، فيينا هي مدينة مختلفة كلياً عن جنيف، هي مدينة 
نمساوية، وليست سويسرية بطبيعة الحال، نحن متمسكون بتنفيذ بنود مبادرة 

جنيف واحد، كما أعلنت القيادة السورية، ولهذا فإن الذهاب إلى فيينا سوف يمثل 
انتقالاً من مربع إلى مربع آخر، ونحن نريد البقاء في المربع الأول.

طالب إبراهيم: فيينا، نعم، هنالك شيء، يبدو أن المتغيرات على الساحة ستدفع إلى 
شيء جديد، انتصارات قواتنا المسلحة دفعت المسلحين وداعميهم إلى البحث عن 

مكان جديد، نحن لن نذهب إلى فيينا، لأننا نريد القضاء على الإرهاب هنا، وستكون 
الساحة بكاملها لنا. 

أحمد الحاج علي: برد، بصراحة فيينا باردة، والقيادة الحكيمة لا تريد أن يتعرض 
أعضاء الوفد السوري لأي أمراض مفاجئة بسبب تغيير الجو، لو عقدوا المؤتمر 
في الصيف أو في الربيع أكيد كنا سنذهب، أما الآن برد، اسأليني أنا عن فيينا، 

باردة جداً..
رفيق نصر الله: خلصت، خاص خلصت... 

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي توعوي 
منوّع ... يومياً من الأحد 
للخميس تمام الرابعة 

بتوقيت دمشق عبر راديو 
ألوان

- قهوتنا بالألوان مع آدم 
وسما .... موعد جديد 
بإطلالة جديدة تمام 

الثامنة والنصف يومياً عدا الأحد عبر راديو ألوان

- أحداث حقيقية .. غموض ... إثارة .. رعب .. 
تشويق 

هذا هو برنامج أدرينالين ..
أدرينالين هو برنامج يروي قصص حقيقية 

من حول العالم حيرت العقل البشري بأحداثها 
الغريبة و الغامضة التي لم يجد لها أي تفسير 

ولم يستطع فك ألغازها ... 
قصص شيقة و مثيرة سترفع نسبة الأدرينالين 

في دمك ..
أدرينالين يبث على هوا راديو ألوان كل يوم 

ثلاثاء على الساعة السادسة مساءً والإعادة 
في كل يوم أحد على نفس التوقيت ..

ثــم  مــاء،  إنــاء  فــي  ضعيهــا  بيضــة،  »أحضــري 
أوقــدي النــار تحتهــا وانتظــري مــدة تتــراوح بيــن 
خمــس وســبع دقائــق، وســتصبح البيضــة مســلوقة«، 
بهــذا ينتهــي واحــد مــن أســهل وأكثــر دروس الطبــخ 
انتشــاراً، وهــو معــروف عالميــاً، وينــدر أن تــرى 
شــعباً لا يســلق البيــض بالطريقــة نفســها، ولهــذا 
فــا يمكــن لأي شــعب أن ينســب لنفســه أكلــة البيــض 
الأرض  شــعوب  مــن  شــعب  كل  لكــن  المســلوق، 
يمتلــك أكاتــه الخاصــة بــه، وهــي تختلــف فــي طــرق 
عــن  شــعوب  وتتميــز  مكوناتهــا،  وفــي  طهوهــا، 
شــعوب أخــرى فــي ثقافــة الطعــام، فــا يمكنــك أن 
ــاً،  ــد مث ــوز الهن ــت ج ــاً بزي ــاً مطبوخ ــيغ طعام تستس
المطبوخــة  الأطعمــة  آخــرون  يستســيغ  لا  وربمــا 
بزيــت الزيتــون، بــل ويســتغرب آخــرون كيــف يمكــن 
ــود  ــا بعــض الهن ــادع، فيم ــأكل لحــم الضف ــل أن ي لعاق
يعتبــرون أكل لحــوم الأبقــار كفــراً، وتعتبــر أقــوام 
كثيــرة أن الخبيــزة ليســت ســوى نبــات بــري لا قيمــة 
لــه، فيمــا يقبــل عليهــا الســوريون أينمــا وجــدوا، 
الأطعمــة  تلــك  وتمثــل  مميــزة،  أكلــة  ويعتبرونهــا 
انعكاســاً لتميــز كل شــعب وخصوصيتــه الثقافيــة، ولا 
ــاً أو  ــاً« متخلف ــك »طعامي ــف عن ــار المختل ــن اعتب يمك
أقــل قيمــة، وإن كانــت دراســات الغــذاء تصنــف تطــور 
الشــعوب أحيانــاً، بتطــور أســاليب الطهــي عندهــا، 

وتطــور مطبخهــا.
وقــد اختلــط المطبــخ الســوري بمطابــخ كثيــرة، 
ــادراً  ــم يعــد أحــد ق ــى ل ــخ التركــي، حت أبرزهــا المطب
علــى تحديــد أي الأكات ســورية وأيهــا تركيــة. وقــد 
ــى مــدى ســنوات أنواعــاً مختلفــة مــن  اســتوردنا عل
الأكات العالميــة، حتــى صــارت جــزءاً مــن ثقافتنــا، 
ــم  ــر، فل ــي التغيي ــة ف ــاح ورغب ــى انفت وهــذا مــرده إل
غريبــة  مثــاً،  الإيطاليــة،  المعكرونــة  نعتبــر  نعــد 
ــات  ــه عشــرات وربمــا مئ ــا، وقــس علي عــن مطابخن
ــرت بشــكل أو بآخــر  ــي أث المأكــولات والأشــربة، الت
ــيء  ــض الش ــد بع ــا نبتع ــا، وجعلتن ــرق تفكيرن ــي ط ف
عــن هويتنــا الثقافيــة، التــي يشــكل مطبخنــا ركنــاً 
مــن  لكثيــر  بالنســبة  الحــال  وكــذا  فيهــا.  أساســياً 
التــي دخلــت حياتنــا  الحياتيــة الأخــرى  التفاصيــل 
نعــد  ولــم  فيهــا،  أساســياً  ركنــاً  تشــكل  وصــارت 
قادريــن، بــل وربمــا راغبيــن فــي إخراجهــا، دون أن 
ــي  ــا، الت ــخصيتنا أو هويتن ــي ش ــاً ف ــك خل ــر ذل نعتب
بتنــا الآن فــي أمــس الحاجــة للبحــث عنهــا والتمســك 
بهــا، وخاصــة فــي ظــل ذلــك العبــث الديمغرافــي 
الحاصــل والخــراب الــذي بــات مشــهداً أساســياً مــن 
مشــاهد لوحتنــا الســورية التــي لــم تكتمــل بعــد، وإن 
ــاؤل  ــى التف ــالاً إل ــان مي ــن الأحي ــر م ــي الكثي ــت ف كن
ومآلهــا،  ومســارها  الثــورة  واقــع  يخــص  فيمــا 
ــا  ــاً وأن ــأقف قلق ــي س ــدث، إلا أن ــا يح ــول م ــم ه رغ
ــة  ــة المجتمعي ــي البني ــف ف ــث المخي ــك العب ــب ذل أراق
ــدة، وشــعوباً  الســورية التــي أفــرزت مجتمعــات جدي
كانــوا  الذيــن  أولئــك  عــن  كليــاً  مختلفــة  وأقوامــاً 
وإذا  أربــع.  أو  خمــس  ســنوات  قبــل  موجوديــن 
ــة  ــي مارســتها آل ــم الت ــر المنظ ــة التهجي ــت عملي كان
ــى مغــادرة  ــد أجبــرت ســوريين عل ــة ق النظــام القمعي
ســوريا والانتقــال إلــى عوالــم جديــدة، فــإن تلــك 
ــد اســتجلبت شــعوباً أخــرى، وقامــت  ــة نفســها ق الآل
بنثرهــم فــي الجغرافيــة الســورية، كمــا أنهــا طــردت 
وبشــكل منظــم عشــرات وربمــا مئــات الآلاف مــن 
معينــة ودفعتهــم  فــي محافظــات  مناطــق ســكناهم 
للســكن فــي محافظــات ومناطــق أخــرى، وهــؤلاء 
المناطــق،  لتلــك  مختلفــاً  قــد جلبــوا تنوعــاً  أيضــاً 
ليــس بالضــرورة أن يكــون تنوعــاً إيجابيــاً، إذ إن 
الحالــة التــي يعيشــها معظمهــم تجبرهــم علــى التأقلــم 
والتخلــي عــن هويتهــم المحليــة والتعايــش مــع هويــة 
جديــدة. فــا يمكــن لابــن محافظــة حمــص الــذي هجــر 
ليجــد نفســه مقيمــاً فــي إحــدى مناطــق الاذقيــة، أن 
ينســجم بســهولة مــع تلــك الهويــة الجديــدة، التــي قــد 
ــد  ــم يع ــه إن ل ــا هويت ــراً لاعتباره ــه مضط ــد نفس يج
إلــى هويتــه الأولــى، إذ لا تكمــن الهويــة فــي انتمائــك 
ــك  ــل ب ــك تضيــق لتص ــل إن هويت ــوري فقــط، ب الس
إلــى حــي معيــن مــن أحيــاء مدينتــك، يجعلــك متميــزاً 
عــن أبنــاء حــي آخــر، ومختلفــاً ثقافيــاُ عنهــم. وهــذا 
الــكام ليــس محصــوراً فــي محافظــة معينــة، بــل هــو 
قاعــدة قــل الشــواذ فيهــا، فأهــل دمشــق يميــزون 
ــص  ــل حم ــدان، وأه ــاء المي ــزة وأبن ــاء الم ــن أبن بي
يميــزون بيــن أبنــاء الخالديــة وأبنــاء بــاب هــود، 
وأهــل البوكمــال يميــزون بيــن أبنــاء طويبــة وأبنــاء 
ميدانيــاً  يصبــح  أن  لمــزاوي  يمكــن  ولا  الطعــس، 
ــف  ــنوات، فكي ــرات الس ــدان عش ــي المي ــام ف ــو أق ول
ــاب  ــاء ب ــد اضطــر أبن ــة الآن وق يمكــن إعــراب الحال
هــود مثــاً لانتقــال كليــاً إلــى الشــيخ ضاهــر فــي 
الاذقيــة، وأجبــر أبنــاء بنــش علــى الإقامــة وبشــكل 

ــي إحســم؟ ــي ف نهائ
ومــا دمنــا فــي وارد الحديــث عــن الاختــاط، والعبــث 
الديمغرافــي، فلعــل قائــل فقــط هــم الذيــن يعرفــون أن 
الــذي اختــرع بــوري البوظــة هــو شــخص ســوري كان 
يعيــش فــي أمريــكا، وكان هــذا قبــل أكثــر من مئــة عام، 
ومــا زالــت المــدارس والجامعــات الأميركيــة تذكــر هذه 
المعلومــة وتقــول إن مخترعهــا هــو أميركــي مــن 
أصــول ســورية، لكــن هــل يعلــم أحــد مــن هــو مختــرع 

البيــض المســلوق؟

سلق البيض

والمنظمــات  الجمعيــات  مــن  عــدد  اســتضاف 
المدنيــة فــي أوروبــا، لا ســيما فــي فنلنــدا والســويد 
غطفــان  الســوري  والممثــل  المخــرج  وإيطاليــا، 
غنــوم، وعرضــت فيلمــه الأخيــر “بوردينــغ”، وهــو 
والمهاجريــن  الاجئيــن  مأســاة  يصــور  وثائقــي 
الأوســط  الشــرق  ودول  ســوريا  مــن  القادميــن 
ــان  ــى اليون ــم إل ــاء رحلته ــم أثن ــرى، ومعاناته الأخ

إلــى دول الاتحــاد الأوروبــي. ومنهــا 
ــة  ــي العاصم ــغ” ف ــي “بوردين ــر الوثائق ــم تصوي وت
ــن  ــالات المهاجري ــد ح ــث رص ــا، حي ــة، أثين اليوناني
ــن  ــن م ــوريين الهاربي ــن الس ــام، والاجئي ــكل ع بش

قمــع نظــام الأســد بشــكل خــاص.
قــوارب  مــن  لناجيــن  شــهادات  الفيلــم  ويوثــق 
المــوت، والأحــداث الأليمــة التــي عايشــوها منــذ 
بهــدف  تركيــا  مــن  خروجهــم  محــاولات  بدايــة 
الوصــول إلــى دول الاتحــاد الأوروبــي، عبــر حــدود 

الشــرقية. أوروبــا  دول 

كمــا يصــور الفيلــم حــالات إنســانية لأمهــات وأطفــال 
الســوري،  النظــام  بطــش  مــن  هاربيــن  وشــباب 
ــن  ــن الاجئي ــدة م ــاذج ع ــى نم ــوء عل ــلط الض ويس
ومحاولاتهــم التــي تصطــدم غالبــاً بأحــد الحــراس 
علــى بوابــة الانطــاق، ســواء كانــوا فــي المطــارات 
أو المرافــئ أو علــى الحــدود البريــة، حيــث يجــد 
والشــرطة  القضــاء،  دوامــة  فــي  نفســه  الاجــئ 

والحــرس، والمهربيــن والفســاد أيضــاً.
شــارك  “بوردينــغ”  فيلــم  أن  بالذكــر  والجديــر 
فــي مهرجــان “ماغويــل هوليــوود الغربيــة” فــي 
المســابقة  ودخــل  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 
الرســمية للمهرجــان عــن فئــة الأفــام الوثائقيــة 
مهرجــان  اختتــام  فــي  عــرض  كمــا  الطويلــة، 
قيــد  ومــازال  إيطاليــا،  فــي  الســينمائي  سيســيليا 
العــرض فــي العديــد مــن المهرجانــات الأوروبيــة 

بتصــرف نــت  العربيــة  عــن  والدوليــة. 

عشــرات المشــاركات والترجمــات علــى كافــة القنــوات الفضائيــة العربيــة 
ــي  ــتجواب ف ــة اس ــت جلس ــة، نقل ــع الإلكتروني ــض المواق ــة وبع والعالمي
مجلــس الشــيوخ الأميركــي، لمعرفــة اســتراتيجية الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة فيمــا يخــص المســألة الســورية. كان كام الســيناتور الأميركــي 
ليندســي غراهــام، قاســياً جــداً علــى وزيــر الدفــاع الأميركــي أشــتون 

ــة. ــوات الأميركي ــد الق ــى قائ ــر، وعل كارت
غراهــام واجــه الإدارة الأميركيــة كلهــا بحقيقــة أنهــا تســلم ســوريا 
بأكملهــا لروســيا وإيــران وحــزب الله، لأنهــا ترفــض أن تقاتــل دفاعــاً عــن 
الشــعب الســوري، أو أن تدعــم جهــوده لإطاحــة بالنظــام. غراهــام قــال إن 
الســوريين لا يمكــن أن يقبلــوا أن يقاتلــوا داعــش دون أن يقاتلــوا الأســد 
ــوم  ــه الل ــذي قتــل ربــع مليــون مواطــن ســوري، وكان حــاداً فــي توجي ال
لإدارة أوبامــا الرخــوة، لأنهــا لا تفعــل شــيئاً علــى الإطــاق. كانــت واحــدة 
مــن المــرات القليلــة التــي تثبــت فيهــا الولايــات المتحــدة فشــلها فــي اتخــاذ 
قــرار حاســم، ولذلــك فمــن الواضــح أنهــا تعانــي أزمــة كبيــرة علــى المــدى 
الطويــل لأنهــا تســلم الســاحة لروســيا وإيــران، وهــذا مــا لــن يقبلــه العــرب 

ولــن يقبلــه الســوريون كمــا قــال غراهــام.
هــل يســتطيع برلمانــي عربــي أن يســتجوب وزيــر الدفــاع وقائــد القــوات 

العســكرية بهــذه الطريقــة؟ 
ــرى، صنعــت مــن الجيــش أســطورة ونزهــت عناصــره  ــة كب ــة عربي دول
عــن أي محاســبة أو مســاءلة حتــى بــات دولــة كبــرى داخــل دولــة فاشــلة.

)بوردينغ(.. غطفان غنوم شهادة للتاريخ

غراهام... يصفع إدارة أوباما

حســنة الحريــري معتقلــة ســابقة فــي أقبيــة 
ــاة الآن شــهادتها  ــروي لقن ــام دمشــق، ت نظ
ــم  ــهادة بطع ــي ش ــا، وه ــرة اعتقاله ــن فت ع
العلقــم حقــاً. التفاصيــل التــي ذكرتهــا والتــي 
نعــرف جميعــاً الكثيــر منهــا، تشــكل أدلــة 
وبراهيــن إضافيــة علــى أن »أي قبــول بحــل 
ــى  ــم حت ــا ت ــكل م ــول ب سياســي إنمــا هــو قب
يومنــا هــذا، ومباركــة لــكل تلــك الانتهــاكات 
ــص  ــع رخي ــو بي ــاطة ه ــت... ببس ــي حدث الت
لدمــاء وأعــراض، وهــو انتهــاك لا يمكــن 
ــن  ــق أحــد الصحفيي ــذا يعل ــه«، هك ــول ب القب
التــي  الســيدة حســنة  لقــاء  بعــد متابعتــه 
ــي  ــة، وه ــر وبحرق ــم كبي ــدث بأل ــت تتح كان
ــن  ــم يك ــن ل ــر، لك ــن والآخ ــن الحي ــردد بي ت

ــل؟  ــاذا نفع ــا شــيء، م ــي يدن ف
حقاً ماذا نفعل؟

شهادة بطعم 
العلقم

فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع
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افتراضي

مبروك أولاً للديمقراطية في تركيا، وثانيا للعدالة والتنمية.
ــوا  ــن بيصل ــة لأن الاخيري ــزب العدال ــوا ح ــم ينتخب ــراك ل ــرة الات ــى فك عل
ويصومــو، أو لأن برنامجهــم الانتخابــي يتضمــن تشــييد المســاجد ومحاربة 

العلمانييــن وإعــاء كلمــة الله..!!
مــن يظــن ذلــك مــن الســوريين فهــاد مــا بيعــرف تركيــا ويــن وصلــت، ولــم 

يصــل للوعــي الــذي يتمتــع بــه أبســط ناخــب تركــي.

خدمة مجانية لتحويل المجرم القاتل إلى ضحية بالصور والفيديو ..

واضح أن الروس والإيرانيين يريدونها مرحلة انتقامية.

أقفــاص دومــا بنســاءها اقتبــاس ســيء لاقفــاص داعــش بالمحاربيــن 
الأعــداء.. 

لكنها أسوا وأشد مرارة. 
هــي نســخ ســيء للقفــص الكبيــر الــذي وضعــت فيــه دومــا والغوطــة مــن 

قبــل النظــام.
ــل الســجين لســجان ضمــن ســجن لا فــكاك للســجين والســجان  هــي تحوي

الجديــد منــه...
زهــران علــوش ليــس كتائــب الثــوار، ومــا قــام بــه لا يصــب بمصلحــة أحــد 
ســوى النظــام، رغــم رغبــات الانتقــام، وصيحــات التهليــل لهــذه الخطــوة 

الــا إنســانية.
وما تزال النساء هن العنصر الأضعف والأسهل لانتقام.

Eiad Charbaji

سعاد خبية

Omar Kaddour

Khawla M Dunia
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ــئ،  ــى ينفت ــر حت ــزال يغم ــا ي ــدس جــرح م ــي الق ف
وبغــداد تصــرخ ليلــة بعــد أخــرى لتعانــق أســى 
صنعــاء التــي لطخهــا حقــد دفيــن فتأبــى شــام 
العــزة إلا أنهــا أكثرهــم وجعــاً ولهــا مــن ألآم الدهــر 

كســابقاتها.
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من أبرز قادة الفتح الإسامي في المغرب العربي
عاصمة أوروبية ـ تحمل ـ قانون 

مدينة في إدلب ـ دولة عربية )معكوسة( ـ للنهي 
نصف وسوس ـ لزج
حسن المظهر ـ راية 

نقص ـ اسم لمعركة ضد الاحتال الفرنسي 
قلة ـ ظرف مكان 

أدبر و فر ـ حضاري 
رسام كاريكاتير سوري ـ عابر 
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عابرون لا أكثر 
ملعب ـ أن ـ كسرى 
رعد ـ ال ـ الريف 
ون ـ ال ـ ألم ـ أي 

دق ـ لجم ـ بهت 
يحلق ـ ثمل 

ابن سينا ـ يهب 
بيونس ايرس ـ ري 

لحََ ـ نقيض 
 جو ـ كربلاء ـ سر

 إتمام ـ عبارات 
 الحس ـ تتقرب 

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

عثمان بن عفان
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تــوج السويســري روجيــه فيدريــر، 
ــة  ــس المقام ــازل للتن ــة ب ــب بطول بلق
المبــاراة  فــي  بفــوزه  بــاده،  فــي 
رافائيــل  الإســباني  علــى  النهائيــة 
نــادال، بمجموعتيــن لواحــدة بواقــع 
6-3 و5-7 و7-3، فــي زمــن ســاعتين 

ودقيقتيــن.
الســابع  هــو  اللقــب  ويعــد 
ــد  ــة، بع ــذه البطول ــي ه ــترو ف للمايس
 ،2008  ،2007  ،2006 أعــوام 
علــى  و2014،   ،2011  ،2010
حســاب الإســباني الــذي خــاض نهائــي 
فــي  الأولــى  للمــرة  البطولــة  هــذه 

. ته مســير
لفيدريــر   11 الـــ  هــو  والانتصــار 
فــي  يحمــل  الــذي  نــادال،  أمــام 
حســاب  علــى  انتصــارا   23 جعبتــه 
السويســري، وذلــك فــي أول مواجهــة 
ــف  ــذ نص ــهرا، من ــد 18 ش ــا بع بينهم
نهائــي اســتراليا المفتوحــة 2014، 
الماتــادور  لصالــح  انتهــى  الــذي 

الإســباني.
كمــا أنهــى السويســري المخضــرم 
الثالــث  والمصنــف  عامــا(   34(
الأخيــرة  هزائمــة  سلســلة  عالميــا، 
والتــي  نــادال،  أمــام  المتتاليــة 
ــوز  ــات، ليف اســتمرت لخمــس مواجه
للمــرة الســابعة فــي النهائــي رقــم 12 

لــه فــي بــازل.
ــر هــو الأفضــل بفضــل  وكان فيدري
 12 ســدد  حيــث  القويــة،  إرســالاته 
شــيء  لا  مقابــل  ســاحقا  إرســالا 
ــن  ــل م ــددا أق ــب ع ــا ارتك ــادال، كم لن
المزدوجــة  الأخطــاء  فــي  منافســه 

لإرســال.
وبهــذا الفــوز يتــوج فيدريــر باللقــب 
الســادس لــه هــذا العــام، بعــد بريســبن 
ودبــي واســطنبول وهالــه وأســاتذة 
سينســيناتي، ولا يتفــوق عليــه ســوى 
ــذي  ــش، ال ــاك ديوكوفيت ــي نوف الصرب

تــوج بتســعة ألقــاب فــي 2015.
ــي  ــر ف ــو الـــ 88 لفيدري ــب ه واللق
ضمــن  بــازل  ليضيــف  مســيرته، 
أفضــل بطــولات تــوج بهــا ســبع مرات 
علــى الأقــل، وهــي سينســيناتي ودبــي 
وهالــه التــي تــوج بهــا ثمانــي مــرات.
صعــوده  مــن  نــادال  واســتفاد 
لنهائــي بــازل، حيــث ســيصعد فــي 
التصنيــف العالمــي لاعبــي التنــس 
المحترفيــن للمركــز الخامــس عالميــا، 
 1490 بـــ  يبتعــد  يــزال  لا  ولكنــه 
ــع،  ــز الراب ــة عــن صاحــب المرك نقط
السويســري ستانيســاس فافرينــكا.

رياضة
الدوريات الأوروبية الكبرى

صراع محتدم في إيطاليا... والبايرن يتعثر في ألمانيا

فرصة أخيرة لمورينيو

جوزيــه  البرتغالــي  المــدرب  أمــام  ســيكون 
ــه مــع  ــاذ وظيفت ــط لإنق ــن فق ــو مباراتي موريني
تشيلســي، بعــد أن أذاقــه مــدرب ليفربــول، 
ــه  ــى ملعب ــم الخســارة عل ــوب، طع يورغــن كل
3-1. وإذا فشــل بتحقيــق النتائــج المرجــوة 
مــع دينامــو كييــف الأوكرانــي وســتوك ســيتي، 
فــإن مالــك النــادي ســيتعاقد مــع مــدرب آخــر.
وكاد جوهــارت، حــارس مانشســتر ســيتي، 
ــر  ــه لصــدارة البريمي ــدان فريق أن يتســبب بفق
ــش  ــادل لنوريت ــدف التع ــبب به ــن تس ــغ حي لي
ســيتي، لكــن يايــا توريــه أنقــذ الموقــف عندمــا 
الدقيقــة  فــي  للســيتي  الفــوز  هــدف  ســجل 
الأخيــرة مــن اللقــاء. وواصل ارســنال شــراكته 

للســيتيزينس فــي الصــدارة حينمــا تغلــب علــى 
ــتر  ــل ليس ــا ح ــة، فيم ــة نظيف ــي بثاثي سوانس
ســيتي فــي المركــز الثالــث عقــب فــوزه علــى 
نوريتــش بثاثــة أهــداف لاثنيــن، مســتفيدا 
ــع كريســتال  ــد م ــادل مانشســتر يونايت ــن تع م
بــالاس دون أهــداف. وفــي بقيــة النتائــج، فــاز 
وســاوثهامبتون  ويســتهام،  علــى  واتفــورد 
علــى بورنمــوث بــذات النتيجــة 2-0، وســحق 
تعــادل  فيمــا   ،2-6 ســندرلاند  إيفرتــون 

ــداف. ــتوك دون أه ــع س ــل م نيوكاس

يحظى مانشستر 
سيتي بأقوى خط 

هجوم، حيث سجل 26 
هدفا.

صدارة مشتركة

حافــظ ريال مدريــد علــى كرســي الصــدارة بعــد 
أن تغلــب علــى ضيفــه لاس بالمــاس بثاثــة 
أهــداف لهــدف، وواصــل البارســا مسلســل 
انتصاراتــه بعــد فــوزه علــى مضيفــه خيتافــي 
بهدفيــن دون رد، مــا جعلــه يشــارك النــادي 
بفــارق  عنــه  متخلفــا  بالصــدارة  الملكــي 
الأهــداف، فيمــا عــاد ســيلتا فيغــو للمركــز 
الثالــث مســتغا فــوزه الصعــب علــى مضيفــه 
ــد  ــو مدري ــر أثلتيك ــيداد 3-2، وتعثّ ريال سوس
بالتعــادل الإيجابــي مــع ديبورتيفــو لاكورونيــا 

الخامــس  للمركــز  ريال  فيــا  ووصــل   ،1-1
ــدف.  ــن له ــبيلية بهدفي ــى إش ــوزه عل ــب ف عق
علــى  فالنســيا  تغلــب  النتائــج،  بقيــة  وفــي 
ليفانتــي 3-0، وإيبــار علــى رايــو فاليكانــو 
ــة،  ــذات النتيج ــة ب ــى ملق ــون عل 1-0، وخيخ
وأثلتيكــو بيلبــاو علــى ريال بيتــس 3-1، فيمــا 
تعــادل اســبانيول مــع غرناطــة بهــدف لهــدف.

يتصدر مهاجم برشلونة 
نيمار داسيلفا الهدافين 

برصيد 9 أهداف 

البايرن يتعثّر

يوقــف  أن  فرانكفــورت  اينتراخــت  اســتطاع 
حقــق  عندمــا  محطتــه  فــي  بافاريــا  قطــار 
تعــادلا دون أهــداف كان بطعــم الفــوز، فــي 
افتتــاح الجولــة الحاديــة عشــر مــن البونــدس 
البايــرن  انتصــارات  فوقــف مسلســل  ليغــا، 
عنــد عشــر انتصــارات، فيمــا شــدد بوروســيا 
دورتمونــد الخنــاق علــى المتصــدر بعدمــا فــاز 
علــى مســتضيفه فيرديربريميــن بثاثــة أهداف 
لهــدف، مــا جعــل الفــارق بينــه وبيــن البايــرن 
احتــل  فيمــا  فقــط،  نقــاط  لخمــس  يتقلــص 
فولفســبورغ المركــز الثالــث عقــب فــوزه علــى 
بايرليفركــوزن بهدفيــن لهــدف، مســتغا تعادل 
ــي  ــه. وف ــدف لمثل ــتات به ــع إنغولش ــالكة م ش
بقيــة النتائــج، فــاز بوروسيامونشــنغادباخ 

ــا برليــن 4-1، وشــتوتغارت علــى  علــى هيرت
ــورغ  ــى هامب ــر عل دارم شــتات 2-1، وهانوف
2-1، فيمــا تعــادل أوغســبورغ مــع ماينــز 

3-3، وكولــن مــع هوفنهايــم دون أهــداف.

إثارة في المقدمة

تغيّــر متصــدر الــدوري الإيطالــي ثــاث مــرات 
فــي أقــل مــن أربــع وعشــرين ســاعة، مــا 
يضفــي علــى الموســم الحالــي إثــارة لــم تكــن 
موجــودة طيلــة الأعــوام القليلــة الماضيــة، 
يبتعــد  العجــوز  الســيدة  فريــق  كان  حيــث 
بفــارق مريــح عــن الفــرق الأخــرى طيلــة 
الموســم. البدايــة كانــت عندمــا اســتضاف انتــر 
ــه  ــب علي ــا المتصــدر، فتغل ــادي روم ــان ن مي
بهــدف وحيــد جعلــه يزيــح الذئــاب مــن القمــة 
ويجلــس مكانــه، ولكــن فيورينتينــا لــم يســمح 
ــوم  ــن ي ــر م ــه أكث ــأن يســتلذ بصدارت ــر ب لانت
واحــد، فحقــق فــوزا كبيــرا علــى فروســينوني 
ــا المتصــدر  ــة أهــداف لهــدف، طــرد فيه بثاث

ــه. ــل محلّ ــابق وح الس
صعــب  بفــوز  تورينــو  ديربــي  وانتهــى 
ليوفنتــوس علــى تورينــو بهدفيــن لهــدف، 
بثاثيــة  اتانتــا  بولونيــا علــى  تغلــب  فيمــا 
بيضــاء، وميــان علــى لاتســيو 3-1، فــي 
وقــت انتهــت فيــه ثــاث مباريــات بالتعــادل 
دون أهــداف، حيــث تعــادل أوددينيــزي مــع 
ساســولو، وجنــوى مــع نابولــي، وكاربــي مــع 

فيرونــا. هيــاس 

يتصدر يدر مارتيز، 
مهاجم سامبدوريا، 
وغونزالو هيغواين، 

مهاجم نابولي، 
الهدافين بـ 8 أهداف

الصدارة خط أحمر

ــي  ــتبدّ بباق ــان يس ــان جيرم ــس س ــازال باري م
ــدوري الفرنســي، فــا يســتطيع  ــة فــي ال الأندي
أحــد أن يتغلــب عليــه، ولايجــرؤ آخــر علــى 
الاقتــراب مــن الصــدارة. فقــد حقــق فريــق 
ــن  ــه ري ــى مضيف ــتحقا عل ــوزا مس ــة ف العاصم
ــد، فــي وقــت اعتقــد الكثيــرون أن  بهــدف وحي
ريــن ســيحقق آمــال الجميــع بإيقاع الباريســيين 
فــي فــخ التعــادل علــى أقــل تقديــر. فيمــا خســر 

آنجيــه، صاحــب المركــز الثانــي ســابقا، أمــام 
موناكــو بهــدف وحيــد، مــا أدى لاحتــال 

ليــون مركــز الوصافــة بعــد الفــوز علــى تــروا 
ــان المركــز  ــد، وخطــف ســان ايتي بهــدف وحي
بثاثــة  ريمــس  علــى  فــوزه  بعــد  الرابــع 
أهــداف دون رد، مســتغا خســارة كان أمــام 
باســتيا بهــدف وحيــد. وفــي بقيــة النتائــج، فــاز 
أجاكســيو علــى بــوردو 2-0، ومارســيليا علــى 
نانــت 1-0، وتعــادل جانكــون مــع لوريــان 
2-2، وتولــوز مــع مونبيلييــه 1-1، ونيــس 

ــداف. ــل دون أه ــع لي م

في وقت اتضحت به معالم البطل 
بالدوري الألماني والفرنسي، تتعقد 

الأمور كثيرا في الدوري الإنكليزي 
والإيطالي، وبدرجة أقل في الليغا 

الإسبانية. ففي إنكلترا، خلط ديبي 
مدينة مانشستر أوراق المنافسة 
وجعل آرسنال يشارك السيتي في 

الصدارة، وفي إيطاليا قفز ذئاب 
روما إلى عرش الصدارة في عرين 

المتصدر السابق، وفي إسبانيا يكاد 
عهد ثنائية القطب بين البارسا 

والريال يعود تدريجيا..
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2042403710+24ريال مدريد
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29433011011+31بايرن ميونيخ

19133212811+26بوروسيا دورتموند

4131723611+21فولفسبورغ

1131432611+20شالكه 04

5182350611+18بوروسيا مونشنغادباخ

170141442511هيرتا برلين

1141342511-17بايرليفركوزن

29743411-15إنغلوشتات 04

لفتخلهعليهفارقنقاطالفريق

1392230811+24فيورنتينا

471113711+24إنتر ميان

12132522711+23روما
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آينتراخت فرانكفورت يقتنص تعادلا ثمينا من بايرن ميونيخ

فيدرير يتغلب 
على نادال في 

نهائي بازل

دوري أبطال أوروبا.. دي ماريا يعود للبرنابيو... والبايرن ينادي بالثأر
تنطلق الجولة الرابعة من دور 

المجموعات لدوري الأبطال الأوروبي 
لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، حيث تسعى 

بعض الفرق لتأكيد صعودها لدور الـ 
16، بينما تسعى فرق أخرى للتشبث 

بأمل الصعود في البطولة الأعرق على 
مستوى الأندية داخل القارة العجوز.

الجنــاح  عــودة  الرابعــة  الجولــة   تشــهد 
ــى  ــرة الأول ــا ، للم ــي أنخــل دي ماري الأرجنتين
ــا  ــذي طالم ــو« ال ــواء »الســانتياجو برنابي لأج
ســيعود  بينمــا  تألقــه،  علــى  شــاهدا  كان 
ــا  ــذوره عندم ــاس لج ــوس ناف ــباني خيس الإس
ســيتي  مانشســتر  فريقــه  مــع  ضيفــا  يحــل 
علــى إشــبيلية الإســباني علــى ملعــب »رامــون 

بيزخــوان«. سانشــيز 

بايــر ليفركــوزن الألمانــي ورومــا الإيطالــي 
ــو«  ــب »الأولمبيك ــى ملع ــيلتقيان عل ــذان س الل

ــاء. ــدا الأربع ــة غ ــة الإيطالي ــي العاصم ف
ويبتعــد  زينيــت ســان بطرســبرج الروســي 
وفالنســيا الإســباني خطــوة عــن التأهــل لــدور 
الـــ16، ويضــع لاعبــو فالنســيا النقــاط الثــاث 
نصــب أعينهــم عندمــا يخرجــون لمواجهــة 
جنــت البلجيكــي، ويحتــل الفريــق الروســي، 
صاحــب  الفرنســي  ليــون  ســيواجه  الــذي 
ــة  ــر صــدارة المجموعــة بالعام ــز الأخي المرك

الكاملــة برصيــد ٩ نقــاط .
ويحــل مانشســتر ســيتي ضيفــا على إشــبيلية 
الإســباني وفــي جعبتــه 6 نقــاط بعــد فــوزه 
ــيتي  ــل الس ــة ،ويأم ــة الماضي ــي الجول ــه ف علي
فــي الظفــر بنقــاط المبــاراة الثــاث للقبــض 
علــى بطاقــة العبــور للــدور التالــي فــي انتظــار 
مواجهــة الجولــة الخامســة أمــام يوفنتــوس 
المبــاراة  وفــي  المجموعــة،  لحســم صــدارة 

الأخــرى، يخــرج اليوفــي لمواجهــة بروســيا 
مونشــنجادباخ مــن أجــل حســم تأهلــه.

تسعى فرق برشلونة 
وريال مدريد وفالنسيا 
لتأكيد صعودها لدور 

الستة عشر قبل جولتين 
على النهاية.

وفــي المجموعــة الثالثــة، يرحــل فريــق أتلتيكــو 
أســتانا  فريــق  لمواجهــة  الإســباني  مدريــد 
مــن أجــل الحفــاظ علــى صــدارة المجموعــة 
ــي  ــي، وف ــكا البرتغال ــع بنفي ــي يتقاســمها م الت
المبــاراة الثانيــة يســتقبل فريــق بنفيــكا غريمــه 

خســارة  لتعويــض  التركــي  ســراي  غلطــة 
مبــاراة الجولــة الماضيــة.

ــق  ــل فري ــابعة، يأم ــة الس ــي المجموع وف
تشيلســي الإنجليــزي الخــروج مــن كبوتــه 
كييــف  دينامــو  حســاب  علــى  المحليــة 
القســمة  تقبــل  لا  مبــاراة  فــي  الأوكرانــي 
جوزيــه  البرتغالــي  للمــدرب  إثنيــن  علــى 
طــوق  المبــاراة  تلــك  تمثــل  و  مورينيــو، 
ســيحزم  الــذي  اللندنــي  للفريــق  النجــاة 
حقائبــه خــارج البطولــة فــي حالــة الخســارة، 
المبــاراة  الأوكرانــي  الفريــق  يدخــل  بينمــا 
ــق  ــه وتحقي ــة منافس ــتغال حال ــي اس ــا ف أم
التــي  مواجهــة  الـــ12  خــال  الأول  فــوزه 

الفريقيــن. جمعــت 
وفــي قمــة مباريــات المجموعــة الخامســة، 
يخــرج أرســنال لملعــب  بايــرن ميونيــخ، بعدمــا 
ــي  ــه ف ــوزه علي ــة بف ــي المنافس ــه ف ــا آمال أحي

ــة الماضيــة بهدفيــن نظيفيــن.  الجول

فــي المقابــل يحتــل فريــق بايــرن ميونــخ 
إلــى  نقــاط   6 برصيــد  المجموعــة  صــدارة 
جانــب أولمبياكــوس اليونانــي بنفــس الرصيــد، 
ــي  ــو زغــرب الكروات ــذي سيســتضيف دينام ال
وبفــارق  نقــاط   3 برصيــد  الترتيــب  متذيــل 

الأهــداف خلــف الغانــرز.
ــة،  ــرق الإنجليزي ــر للف ــل الآخ ــل الممث ويأم
لصــدارة  القفــز  فــي  يونايتــد،  مانشســتر 
المجموعــة عندمــا يســتضيف سســكا موســكو 
الروســي فــي انتظــار أي أخبــار مــن ملعــب 
الــذي  آيندهوفــن  معقــل  فــي«  إس  الـ«بــي 
سيســتضيف فولفســبورج الألمانــي، ويحتــل 
ــد  ــي برصي ــز الثان ــر« المرك ــياطين الحم »الش
المتصــدر  نقــاط خلــف  نقــاط وبفــارق 3   4
فولفســبورج، بينمــا يحتــل سســكا موســكو 
المركــز الثالــث برصيــد 4 نقــاط ، فــي الوقــت 
الترتيــب  الهولنــدي  الفريــق  يتذيــل  الــذي 

ب3نقــاط.

وباريــس  مدريــد  ريال  فريقــي  وبإمــكان 
ــدور  ــور لل ــة العب ســان جيرمــان الظفــر ببطاق
صــدارة  الثنائــي  يتقاســم  حيــث  التالــي، 
نقــاط،  ســبع  برصيــد  الأولــى  المجموعــة 
ــر  ــادل الســلبي الأخي ــن فضــا عــن التع بفوزي
الــذي جمعهمــا فــي ملعــب »حديقــة الأمــراء« 

قبــل اســبوعين.
وتعــد مهمــة فريــق برشــلونة أســهل عندمــا 
يســتضيف علــى ملعبــه نظيــره البياروســي 
ــت  ــد أن انته ــد بع ــن جدي ــوف م ــي بوريس بات
ملعــب  علــى  ب  الماضيــة  الجولــة  مبــاراة 

الأخيــر بهدفيــن للكتيبــة الكتالونيــة.
ــاء المــدرب لويــس  وتعــد الثــاث نقــاط لأبن
ــي  ــدور التال ــور لل ــة العب ــة بطاق ــي بمثاب إنريك
وتأكيــد صدارتــه للمجموعــة الخامســة، فــي 
الوقــت الــذي ســتقضي فيــه الهزيمــة علــى 
آمــال الفريــق البياروســي فــي الفــوز بمركــز 
الوصافــة، الــذي ينافســه عليــه أيضــا كل مــن 
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خضر الآغا

إنــه أمــر مؤلــم جــداً أن تجتمــع دول 
العالــم، القويــة والضعيفــة، المؤثــرة 
وغيــر المؤثــرة، فــي أمكنــة كثيــرة، 
مصائــر  فــي  للبحــث  مثــاً،  كفيينــا 
الســوريين دون وجــود ســوري واحــد 
ــم تســتطع  ــذي ل ــان ال ــى لبن بينهــم. حت
حكومتــه أن تحــل مشــكلة )الزبالــة( 
الأراضــي  مــن  جــزءاً  تطمــر  التــي 
رائحتهــا  عمــت  والتــي  اللبنانيــة، 
حتــى زكمــت الأنــوف، أرســل وزيــر 
ســوريا  مصيــر  ليبحــث  خارجيتــه 
لكارثتهــم! حــاً  ويجــد  والســوريين 

إنها الكارثة عينها! 
ينظــر العالــم برمتــه إلــى ســوريا 
بــا شــعب، علــى  أنهــا أرض  علــى 
ــى فلســطين،  ــر ســابقاً إل ــا نظُ غــرار م
)شــعبٌ(  جلــب  أن  النتيجــة  وكانــت 
ــك  ــي تل ــش ف ــاع الأرض ليعي مــن أصق
مــن  )الخاليــة(  الجغرافيــة  الرقعــة 
الســكان! ولأجــل أن تصــح فرضيــة أن 
ســوريا أرض بــا شــعب اتفــق العالــم، 
الشــعب  يقتــل  أن  وعانيــة،  ســراً 
الوســائل  بكافــة  ويهجــره  الســوري 
ــش  ــا دخــول الجي والطــرق، كان آخره
الروســي بأحــدث طائراتــه ليعمــل قتــاً 

بالســوريين. وتقتيــاً 
الســوريين  أمــر  أن  العالــم  يــرى 
ليــس بأيديهــم، بــل بأيــدي دول أخــرى: 
متعلــق  السياســية  المعارضــة  أمــر 
ــب  ــادة الكتائ ــك أمــر ق بداعميهــا، وكذل
المقاتلــة. حيــث أن الداعميــن يقــررون 
أن  المدعوميــن  علــى  يجــب  مــاذا 
ــام  ــى النظ ــر عل ــق الأم ــوا. وينطب يفعل
أيضــاً حيــث إن أمــره، كذلــك، ليــس 
بيــده، بــل بيــد روســيا وإيــران ومعهمــا 

بقيــة الــدول التابعــة كالعبيــد. 
هنــاك مثــل إنكليــزي يقــول: مــن 
اللحــن.  يختــر  العــازف  أجــر  يدفــع 
ولقــد كثــر دافعــو الأجــر، كمــا كثــر 
العازفــون، لكــن المأســاة أن اللحــن 
الوحيــد الــذي يعــزف فــي ســوريا هــو 
لحــن المــوت. ورقــة المفاوضــات بيــن 
الــدول التــي تجتمــع لحــل مصيرنــا هــي 
دمنــا. كأن يقولــوا لبعضهــم: أنــا أقتــل 
مــن الســوريين أكثــر ممــا تقتــل أنــت، 
وبالتالــي عليــك أن تســتجيب لمطالبــي 
فأنــا أقــوى منــك. ولكــي يكــون النظــام 
ــاوض  ــتطيع أن يف ــل ويس ــوى بالفع أق
ــا  ــر، كان أن دع ــوة أكث ــا بق ــى دمن عل
ويمعنــوا  البلــد  ليحتلــوا  الــروس 
لشــروطه  نرضــخ  لعلنــا  قتلنــا  فــي 
ــدث أن  ــا ح ــن م ــاؤه، لك ــي بق ــي ه الت
الــروس لــم يــروا فــي النظــام أكثــر 
ممــا هــو فــي الواقــع: أداة رخيصــة 
وحيــث  يطلبــون،  مــا  لتنفيــذ  جــداً 
أنــه كذلــك راحــوا يفاوضــون العالــم 
ويعقــدون الاجتماعــات والمؤتمــرات 
وغيرهــا... بمعــزل عــن وجــوده وعــن 
رأيــه، وهــذا أمــر طبيعــي لنظــام فاقــد 
ــن  ــة والشــخصية. لك ــه الوطني لكرامت
المعارضــة  أمــر  عــن  هنــا  الســؤال 
السياســية: الائتــاف وهيئــة التنســيق 
وباقــي التيــارات والقــوى السياســية 
التــي تشــكلت علــى خلفيــة الثــورة، 
ــعب  ــل الش ــا تمث ــا أنه ــت جميعه وادع
وأنهــا  منــه،  جــزءاً  أو  الســوري 
تشــكلت لأجلــه، مــاذا عــن )كرامــة( 
ــد  ــوة واح ــم دع ــم تت ــث ل ــؤلاء، حي ه
ــكلي  ــاع ش ــو اجتم ــور ول ــم لحض منه
لأجــل ســوريا، كيــف يمكــن أن يدّعــوا 
تمثيــل جــزء مــن الشــعب ولا يكونــون 
جــزءاً مــن الحــل، وحتــى لــو لــم يكــن 
ثمــة حــل فــي كل تلــك الاجتماعــات 
يكونــوا  ألا  يمكــن  فكيــف  العالميــة، 
ــد  ــل! لق ــى الأق ــاش عل ــي النق ــاً ف طرف
انحصــر عملهــم فــي إصــدار البيانــات 
وانحصــر  وتديــن،  توافــق  التــي 
تحليــل سياســي  فــي  بعضهــم  عمــل 
ونحــن،  يجــري،  لمــا  واســتراتيجي 
كســوريين، صرنــا نعــرف أن التحليــل 
ــا يخــص  السياســي والاســتراتيجي بم
مــن  عمــل  هــو  الســورية  القضيــة 
لا عمــل لــه. الســؤال يتعلــق حرفيــاً 

والشــخصية. الوطنيــة  بكرامتهــم 
القــوى  موقــف  عــن  أتحــدث  لــن 
أن  نعــرف  أننــا  حيــث  المقاتلــة، 
ــي  ــاراً آخــر ف ــون خي ــم لا يملك غالبيته
ــى  ــة إل تلقــي الدعــم مــن عدمــه، إضاف
أنهــم هــم الذيــن يقاتلــون ويقتلــون، 
ويعرفــون مــا يجــب فعلــه عســكرياً 
ــد أن  ــن المفي ــا م ــب... ربم ــا لا يج وم
نتحــدث عــن المقاتليــن بصــرف النظــر 

عــن بعــض قياداتهــم وتوجههــا.
بعــد إقصــاء الســوريين عــن العالــم، 
يتوجــب إعــادة طــرح الســؤال: مــن 
ــى  ــع عل ــة تق ــوريين؟ الإجاب ــل الس يمث
عاتــق القــوى السياســية التــي قــال لهــا 

ــرا(.  ــي ب ــم: )العب العال

السوري الغائب

فــي المســافة بيــن اللــون وظلــه، عــاش عمــر 
حمــدي، وفــي المســافة بيــن الغربــة وقهرهــا 

وبيــن وطــن يبعــدك عــن عشــه، مــات.
التشــكيلي  الفــن  مالفــا  أو  حمــدي  عمــر 
ــل  ــة ت ــي قري ــد ف ــذي ول ــردي الســوري، ال الك
ــرة  ــة الحســكة، لأســرة فقي ــي محافظ ــف ف ناي
ــة واحــدة، عــام  ــن بغرف ــن الطي ــت م جــدا وبي
1٩51، عــاش طفولــة جارحــة، وبــدأ شــغفه 
ــى ويمنعــه  ــذ ســنواته الأول بالرســم يظهــر من
دائمــا مــن أن يرســم. لكــن عمــر، وبدعــم أمــه، 
درس الفــن فــي معهــد لســنتين، متأمــا فقــط 
أن يعيــن مدرســا للفنــون. فــي الســنة الأولــى 
الموفقــة  مــع عــدم  اســمه  لتخرجــه، جــاء 
الكــرد  الشــباب  مــن  كبيــرة  قائمــة  ضمــن 
الممنوعيــن مــن التوظيــف، لكــن مديــر التربية 
بتدريــس  لــه  وســمح  عليــه  عــاد وعطــف 
ــذ  ــاك. من ــارج الم ــن ســاعات خ ــون ضم الفن
ــة معــرض  ــدي بإقام ــر حم ــم عم ــه، حل طفولت
ــن  ــود م ــض النق ــع بع ــك جم ــي دمشــق، لذل ف
أجــور تدريــس ســاعات الفنــون، ليشــتري 
مــوادا للرســم. رســم عــدة لوحــات مذهلــة، 
حملهــا ونــزل فيهــا إلــى دمشــق، وكانــت المرة 
الأولــى التــي يــزور فيهــا المدينــة. هنــاك، بعــد 
وصولــه إلــى وزارة الثقافــة وطلبــه بإقامــة 
معــرض، حــدد لــه موعــد بعيــد فــي إحــدى 
الصــالات البعيــدة، ولــم يحضــر الافتتــاح أحــدا 
ســوى بــواب البنايــة، وخــال أســبوع كامــل، 
لــم يــزر المعــرض إلا عــدد قليــل جــدا. عندهــا، 
جمــع الفنــان الشــاب لوحاتــه وأحرقهــا جميعــا 
ــن  ــا م ــرا وممنوع ــي فقي ــا، وبق ــكان م ــي م ف
التوظيــف. ســافر إلــى فيينــا عــام 1٩7٨، 
ليبــدأ بالرســم وليظهــر موهبــة أثبتــت نفســها 
فــي أوروبــا، ولتعــش الحســكة وريفهــا دائمــا 
فــي ألوانــه وفــي موضوعــات لوحاتــه. شــغل 
عــدة مناصــب أبرزهــا عضويــة الاتحــاد العــام 
للفنانيــن النمســاويين واليونســكو، كمــا كان 
عوضــا فــي الكونســتلر هــاوس فــي فيينــا، 
أرت  فــي غاليــري  التحكيــم  لجنــة  وتــرأس 
فــورم للفــن المعاصــر فــي نفــس المدينــة، 
وقــد اقتنــى أعمالــه عــدد كبيــر مــن تجــار الفــن 
ــي صــالات عــرض  ــم، إذ عرضــت ف ــي العال ف
الــدول فــي مختلــف  العديــد مــن  ومتاحــف 
قــارات العالــم. لــه عــدة مؤلفــات منهــا: مالفــا 
عمــر حمــدي، الحيــاة واللــون باللغــة العربيــة، 
ــم  ــوس عال ــي، وقام ــن العالم ــن الف ــن مي ومي

ــة. ــة الإنكليزي ــي باللغ ــد الفن النق
ســكنت الثــورة الســورية ووجعهــا لوحــات 
الرمــادي  وجعلــت  الأخيــرة،  حمــدي  عمــر 
ينطــق بوجــع الفنــان المهجــر عــن بلــد تبحــث 

ــاة.    عــن الحي

عمر حمدي يرحل 
ويترك لوحته فارغة
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قــد يكــون لارتفــاع أســعار اللحــوم فوائــد مــن 
ــة  ــة الصح ــذرت منظم ــدري، إذ ح ــث لا ن حي
مــن  الماضــي  الأســبوع  مطلــع  العالميــة 
تســبب اللحــوم الحمــراء المصنعة للســرطان، 
وبينــت أن 50 غرامــا مــن اللحــوم المصنعــة 
اليــوم تزيــد فــرص تطويــر ســرطان  فــي 
القولــون والمســتقيم بنســبة 1٨ فــي المئــة.
ــا  ــت إن اللحــوم الحمــراء "ربم ــة قال المنظم
تحتــوي علــى مــواد مســببة للســرطان"، 
ذلــك  تؤيــد  التــي  الأدلــة  أن  مــن  بالرغــم 
ــى أن  ــة عل ــى محــدودة. وشــددت المنظم تبق
ــة.  ــع صحي اللحــوم الحمــراء لهــا أيضــا مناف

وتوصلــت منظمــة الصحــة العالميــة إلــى هــذه 
النتيجــة بنــاء علــى إرشــادات مــن الهيئــة 
المعنيــة بدراســة ومكافحــة الســرطان فــي 
ــة  ــة العلمي ــم أفضــل الأدل المنظمــة، التــي تقي

ــال. ــذا المج ــي ه ــة ف المتاح
فــي  البحــوث  منظمــة  قالــت  بدورهــا، 
قررتــه  "مــا  إن  البريطانيــة،  الســرطان 
منظمــة الصحــة ســبب وجيــه للتقليــل مــن 
عــن  الامتنــاع  وليــس  المصنعــة  اللحــوم 
أن  وأضافــت  كلــي".  بشــكل  اســتهاكها 
لحــم  مــن  مصنوعــة  شــطيرة  "اســتهاك 
الخنزيــر المقــدد مــن حيــن لآخــر لا يضــر".
ــوم  ــي اللح ــة ه ــوم المصنع ــر أن اللح يذك
لــت لزيــادة عمرهــا التخزينــي أو  التــي عُدِّ
تغييــر طعمهــا، ســواء عــن طريــق تدخينهــا 

أو عاجهــا أو تمليحهــا أو إضافــة المــواد 
ــي  ــي الت ــات ه ــذه الإضاف ــا. وه ــة له الحافظ
ــن أن  ــا يمك ــن أن تســبب الســرطان. كم يمك
يــؤدي تعريــض اللحــوم إلــى درجــة حــراراة 
مرتفعــة خــال الشــواء مثــا إلــى تكــون 
ــون  ــرطان القول ــببة لس ــة مس ــواد كيميائي م

أو المســتقيم.
مــن  ســترايف  كيــرت  الدكتــور  وقــال 
منظمــة الصحــة العالميــة: "خطــورة الإصابــة 
ــاول  ــبب تن ــدة والمســتقيم بس ــرطان المع بس
اللحــوم المصنعــة تظــل صغيرة، لكــن المخاطر 

ــي تســتهلك". ــة اللحــوم الت ــع كمي ــد م تزي
تشــير  التقديــرات  أن  بالذكــر  الجديــر 
مــن  يتوفــون  شــخص  ألــف   34 أن  إلــى 
ــي  ــزى الســبب ف ــد يع الســرطان ســنوياً، وق

ــوي  ــي تحت ــة الت ــة الغذائي ــى الأنظم ــك إل ذل
علــى كميــات كبيــرة مــن اللحــوم المصنعــة. 
مــن  شــخص  مليــون  يتوفــى  وبالمقابــل، 
و600  التدخيــن،  عــن  الناجــم  الســرطان 
تنــاول  عــن  الناجــم  الســرطان  مــن  ألــف 

عــام. كل  الكحوليــة  المشــروبات 
مــن  كــي،  تيــم  البروفيســور  وقــال 
ــا، والأســتاذ  ــي بريطاني مؤسســة الأبحــاث ف
بجامعــة أوكســفورد: "هــذا القــرار لا يعنــي 
ــاول أي  ــن تن ــف ع ــك التوق ــي علي ــه ينبغ أن
لحــوم حمــراء أو مصنعــة، لكــن إذا كنــت 
تكــون  قــد  فإنــك  منهــا،  الكثيــر  تتنــاول 
ــا".  ــن تناوله ــل م ــي التقلي ــر ف ــة للنظ بحاج
وأضــاف: "الغــذاء الصحــي يتعلــق تمامــا 

الطعــام". تنــاول  بالاعتــدال فــي 

"الصحــة العالمية": اللحوم الحمراء تســبب الســرطان

مدينة معرة النعمان
كل  تذكــر  القــدم  فــي  طاعنــة  ســورية  مدينــة 
الحضــارات التــي مــرت علــى ســورية اســمها ولا 
ــال  ــا وجم ــب هوائه ــا وطي ــم محاصيله تنســى طع
الــزرع الممتــد أخضــرا علــى طــول مــا تطالــه 

العيــون.
تقــع معــرة النعمــان التابعــة جنــوب مدينــة إدلــب 
ــن  ــم ع ــد 4٨ ك ــا تبع ــا أنه ــا، كم ــا إداري ــع له وتتب
ــاة.  ــة حم ــن مدين ــرا ع ــب، و60 كيلومت ــة حل مدين
ويبلــغ  متــرا،  البحــر 4٩6  ســطح  عــن  ترتفــع 
عــدد ســكانها مــا يزيــد عــن 350 ألــف نســمة. 
منــذ القــدم، وقعــت معــرة النعمــان بيــن حضارتيــن 
ــن،  ــا وشاليشــس قنصري ــا أفامي ــن جــدا، هم هامتي
ــا الشــهيرة،  ــة إيب ــاورت أيضــا مملك ــا ج ــا أنه كم
التســمية،  أصــل  حــول  الباحثــون  اختلــف  وقــد 
ــي  ــا"، وه ــا أن "معرت ــي الشــدة، كم ــرة تعن فالمع

لفــظ ســرياني، تعنــي المغــارة أو الكهــف. وقــد 
تميــزت المعــرة بكثــرة المغــاور فيهــا. أمــا الرومــان 
وســماها  القديمــة،  أي  "آرا"،  ســموها  فقــد 
البيزنطيــون "مــار"، وقــد دعيــت فــي العصــر 
العباســي باســم "العواصــم"، كمــا ذكرهــا أبــو 
ــان  ــبة النعم ــا نس ــعره. أم ــي ش ــري ف ــاء المع الع
فهنــاك مــن يعتبرهــا عائــدة إلــى النعمــان بــن بشــير 
ــان  ــة النعم ــدون أن كلم ــرون يؤك ــي، وآخ الصحاب

ــذر. ــن من ــان ب ــى النعم ــود إل تع
تحتفــي المعــرة بكثيــر مــن الآثــار الآشــورية 
ــراد  ــان م ــا خ ــل أهمه ــة، ولع ــة والروماني واليوناني
باشــا وقلعــة المعــرة وخــان أســعد باشــا العظــم. 
كمــا أنهــا كانــت تحتفــي بتمثــال الشــاعر أبــو العــاء 
ــذي حمــل اســمه  المعــري، الشــاعر والفيلســوف ال

ــا. ــة دائم اســم المدين

وكثــرة  ســهولها  وامتــداد  طبيعتهــا  جمــال  إن 
أمطارهــا جعلــت الزراعــة فيهــا مزدهــرة جــدا، 
إذ يــزرع فيهــا القمــح علــى مســاحات واســعة، 
وكذلــك الشــعير، الحمــص، الكمــون، حبــة البركــة، 
الشــوندر الســكري، البطاطــا، الخضــار الصيفيــة 

والقطــن. والشــتوية، 
منــذ  الثــوري  الحــراك  فــي  المعــرة  شــاركت 
بدايتــه، فخرجــت منهــا مظاهــرات حاشــدة، وخاصــة 
ــخ  ــا بتاري ــة. ســقط أول شــهيد فيه ــام الجمع ــي أي ف
2011/4/2٩، وهــو غســان البــش، ليصــل بعــد 
ذلــك عــدد شــهدائها إلــى أكثــر مــن ألــف شــهيد، وقــد 
ــان  ــرة النعم ــى مع ــن الســيطرة عل ــوار م ــن الث تمك
بشــكل كامــل فــي يــوم 2012/10/٩، ولــم تــزل 
تعانــي مــن قصــف النظــام بطائراتــه والهجمــات 

ــا. ــررة عليه المتك
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